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N‏ بن س الفاه, 


ا صاحب الجلة ومديرها 





الاس اذ مود عمد شا کر 
اميم يم 

إذا الره لم تل" و جه 
أضاع وتاتى 

ولكنآخو الحزامر : الذليس نازلا 
به المطلّب” إلاوهو القصد مبصر” 


20000 


فذاك قريع الاهر» ان ی 
إذا سد مته نخر جاش متخره 
واف شتلك :فده إن أمة قد عاشت أ كثر من أ أربع 
وستين سئة ة تجاهد عدوا لدوداً » واسع الميلة 9 
بخن قوائله ليكون فتك أخنى 
٠‏ وأنتى وأشدً . فاتخذ لنفسه من سعمم هذا الشعب رجالا خدعهم 
عن عقوم » ورن لهم أن يمملوا فى الدسيسة للاأرض الى 
ابت علهم شحومهم ووم وجلهم على ظهثرها ثم وآباءثم 
وأبنافم وو اريم 2 وأظلَتهِم سماؤها بإلظل” الوارف الظليل » 
وكيد فى نفوسهم سر الحياة » وسقام نيلها بد الذى 
اشتدات كت عليه أبدانهم وأحو حوالهم * ودام من المتاع ما أطفاهم 
وكان خليقا أن يملا قلويهم شكرا + وألستهم جلا وثناء. . 


ينفث” سمه حيث مشى + و2 
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برل الرسيراك غى سے‎ 


کے 


نش ٠٠‏ فى مصر والسودان 


اررعمرنات 


يتفق عليها مم الإدارة 


ت هذا الوادى أسرابا من صماليك الأذامى 





؛ ولدآغت السلم » وذادت' عن 
انهم الأرض 
ول بزل ذلك 00 ودأب 


ن أبنائه حتى ضاقت عا 








اپ 
عدو بحبح ايا ارب الءالمية الأولى فاستملن من ضغينته 
ھا إوأعلن الجاية على أرض مهبر . فها خرج 


ذلك المد من لأوائها مورا سوا ایال الشمب الهرى 
المزيز. ب طوة ولا بأس 
المجيبة فی أوائل سنة ۲۹۱۹ » وما كان يخي للءدو الباغى أن 
ذلك شى* ممكن » وبيد لأى نا مقن 
المزم لا ترئحبه القرة الباطشة ولا المدوان النشوم . 
حيلة 0 يفرّق مها بين الرجل وأخيه » والأب وبنيه » والأم” 
فلزات أ كبادها » فرمانا بالداهية الدهياء التي جب الا 
lier‏ بال والساطان ؛ ودس 
إلى قلوب الرجال شيطان عريد” هو : تلك المزبية والمصبية 
للاأشخاص » فكادت تنقض بناء هذه الأبة حجراً حجراً . 


ولاقرة من حديد وار » فثار ثورنه 


7 3 
من أنه شعب عديد 


فاحتال له 


ثم كان من رحمة الله أن جاءت المرب المالية الثانية » فرج 
مها عدو نا مر ةأخرى متصوراً مظفرً » فل يبال الشمب المسرى 
وخرج يقولله : « اخرج' من بُلادى ؛ ورد على جنوب الوادى 4 
وکاد يكون ما كان فى سنة ۱۹۱۹ ؛.ولتكن المدوكان أسررع 
حيلة وأرشق حركة » تم رجالا ما ليحماوا بلادم على 


























ert‏ ازسالة 





عير مك + تات مه القارقات اطيقة الى عالق 
9 إلى ومن هذا » بيد أن الشمب 
تفه ظل هادا متربساً طوال هذه الشهور وهوعالم” أن الفارشة 
كلام" لا يننى فتلا » وأن « الملا » حو لاينازعه فيه أحد » 





وأن غم السودان إلى أخته مسر <ق” لن يموقه عه بطشر” 
ولاجيروت » وأن المرية حن البشر منذ بولدون إلى أن قعل 
عل القبور” . ومشت الأيام والشعب” يسمع تلاج الفاوضة 
وهو غير راض » ولكنه استنكف أن يحول بين طائفة من 
أبناله وبين ما ينون فيه لكأي باذم ركهم يسمكون رفوا 
أخيراً ماعرفه هو بفطرته التقيّّة : أن" لاخير فى مفاوضة اللاب 
القرى” حتى برد على النصوب الضميف ما سلب منه » وأن 
الإياد هو خلق الأحرار » وأن العرام هو القذ من شلال 
السياسة » وأن اجماع السكامة على الجهاد فى سبيل/الحن هو 
الخلاص” وهو سبيل الرية . 

وقد انتهت الآن هذه الفاوضات وجاءةا لايرو ع اذى بزاوه 
لنا أن تصلق عليه وتقبله » فللا مق حكقِيا م أنإتقرل 
كلها » ولسكل مصرى” أن يقول كته ول الميثة امفاوآسة 
ؤلالرئيس الوزارة | 
الشعب” ء فإن هذه ساعة حاسعة فى تاريخ الشمب الصرى" » بل 
ساعة حاسمة فى حياة أبنائنا الذى يدون على الأرضر » وحياة 
التسسْل الصرئ الذى يسرى فى الأسلاب حتى يأتي قدرثه ‏ 
وإ مول" أى هول أن ينفرد رجّل” أو فثة من رجالر 
بالتمرئف فى هذه الأنقس البشرية كأنهم أعابما وخالقرها 
والتانغو الحياة فى أبدامها . قاش الله يها الرجال فى مصاير بلاک 
وأنايم وُورئة الجد القديم الذى يطالبهم كا يطالبنا بأن تميش 
أحراراً فى بلادنا » وبناة لأجادنا » وحَفظة على تار أجدادنا . 

وليأذن لنا آولئك الذين يظنون آم قال الشاعر : 

وعلت” حتى ما أسائل واحدً عنعِلْم واحدةلى أزدادها 

وايأذن لنا أولثك الذين يظنون أنهم مالكو رقاب هذا 
الشمب المي أو جاههم أو سلطانهم » وليأذن لنا أولئك الذي 
هانت علهم أنفسهم فضاقوا ذرعا بإاء.هذا الشمب أن يكون 





ات على حت الشمب بثىء لا ررتضيه 








ككاب الأفقة يشركهم فى فض اراد ٠‏ فاذا شجروا به 
قالوا له اخس أيها الكاب ء وليأذن لنا الخلسون من الكتاب 
الذين يظنون أن التساهل والقغاضى لا بأس به ما دمنا لا غلك 
أسطولا ولا طائرات ولا ساح ولا قنابل ذرية ؛ وأنه لذلك 
لا بد لنامن أن تحال لیت ينصرنا إذ”بنى علينا » ورد 
عتا إذا حف عدو إلينا = ليأذن لا أولنك جين أن تعكام 
بلسان مصر المتالومة الهضومة؟ فاا فى وحدها التی ینبنی أن 
نطق وتقول + فإن قولما هو القول الفمل - لا قول المغاء 
الذن يرون أن لاعلم إلا علمهم ء ولا قول أسماب الال والسلطان 
ولا قول التهاونين الذين برضون من نيل التق أيسر ما ينال . 

إن هذه الماهدة الجديدة التىتمخضت عنما الفاوشات الطويلة 
تقوم على أربمة آساس : 

الأول : أن الجلاء سيتم بمد ثلاث سين 

الثانى : أن تسد مصر بأن تقوم مع اتجلترا.بالممل الذى 
تتبن ضروورتهة فى حالة مديد سلامة أى دولة من الدول اتا نة . 

بلالا + عن كفاع مشترك يقرر الرأى فى الذى موه 
لايك الشبلامة|؟1 (ؤجملوا له حق تنظم الأسباب الى تسبل 
مبمة اشتراك الجيش الصرى مع الجيش الإتجليزى فى المرب . 

الرابع : أن تكون الأهداف الأساسية فى مسألة السودان 
هى تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالمهم وإعدادم «إعداداً 
فليا € للحم الذاتى ؛ وممارسة حت اختيار النظام الستقبل 
للسودان » وإلى أن يتم ذلك بعد التشاور مم السودانيين تظل 
اتفاقية سنة 845 اسارية وكذلك امادة1 ١‏ من مماهدة 1985 
هذا مسل ما تقوله الماهدة الجديدة . 

ومصر تقول إنها لا تثق بالواعيد الإتجليزية التملقة بالجلاء 
ققد بلت' ذلك أ كثر من ستين عام فلم تر إلاشراً » وإنها لاتريد 
أن تقر ساعة واحدة للاتجلين بالبقاء الشرعى فى بلادها فكين 
ترضاء ولوقع عليه وتمترف بشرعيته ثلاث سنوات طوالا . 
وتقول إن مديد السنوات'خداع وبل المواقب غير مأمون النبة 
فإها لاتدرى ماذا عسى أن يكون غد أو بمد غد » وإن الإنجيز 
قادرون إذا شاؤوا على الجلاء فى أقل-من ستة أشهر جلا كاملا 








\rrs ازسالة‎ 








عن كل بقعة من بقاع هذا الوادى » فالإطالة م ادة 
لأسباب جهلها من جهلها وعلها من علمها . وقبييح بامرىم 
ذاق الذل من وعود الاتجليز ستين عاماً أن يجهل شيثاً عن مثل 
هذا الوعد الدخول الك بالأسرار . 

أما الأساس الثانى : فان مصر تقول إن بلاء البلاد النالحة 
لمصر.هو كبلائها _مثلا بمثل . فالاتجليز ثم الجاذب الداعى إلى 
أن يمتدى عليها ممتد طا بريد أن یقرب انجلترا فى مكامنها » 
کا كانوا سب فى عدوان الألمان والإيطاليين على مصر فى المرب 
الأخيرة السالفة . فلماذا بريد الإيجليز أ 
على إذلال جيراننا ؛ وأن يحملونا ن 2 فين بأن لمم حق الدفاع 
عن هذه البلاد التى سلطوا عليها بى استمارثم ؟ ولماذا تسنك 
مصر دماء أبنائها فى سبيل المحافظة على هذه الامبراطورية التى 
عاذات وساب الارقن سورا؟ 

ثم إن هذا المدوان إذا وقع » بو النذير المريان بإلارت 
العالمية الثالثة » والمتدى فيه معروف منذ اليوم للاجليز وامير 
الاتجليز . والأسباب الداعية إلى انفجاراستا ابأو راج إل 
أأسباب أخرى غير الرغبة فى التوسع - وهو جم الاستمار 
القام اليوم فى هذا الشرق الأوسط والشرق الأدنى والند . 
يوم يقع هذا التمدوان فال نيا كلها سني كمبة رجل واحدء 
ولا يدرى أحدا منذ اليوم كيف يكون الأمر غداً وأن تكون 
مسلحته» فعلام تريدنا إنجلترا أن تسل » وأن ندئخل بحن 
فى حرويها التى ضرمت" نيرانها منذ كانت » وأن نفرض على 
أنقسنا منذ اليوم قيداً لمل غداً يأمرنا أن نميد إلى خلافه حتى 
لانكون طعمة للمنصور إذا كانت إنجلترا هى الماسرة ؟ أليس 
يقول لنا ,ذلك النصور بومثذ » لقد قاتلتموى وحاريتموفى فأنا 
أ تحل” مارک ذبلامك وأقدارم بك الفتح ؟ فاذا تقول ممر 
يومئذ ؟ ومن زع أن سياسة الدنيا سوف تجرى غد على الهج 
الذى جرت عليه حتى اليوم» فقد أنكر عقله وأنكر تلك القوى 
البباملة الى ت تؤثر فى سياسات اام .ثم لاا ريد جرا آرت 
تكون فة قيدّمة على مستقبلنا وحن شمب” حى” حر بريد أن کون 
بلاذء ملا له ليتوخى لما مراشدها التى ينبغى أن يتوخاها؟ وإذا 
كات الأنجليز بون بان مسلحتنا غذاً ستكون فى أن کون 


الفا 





ذونا أعواناً وأنصاراً 














مهم يدا واحدة » فملام الجزع إذن ؟ أو يظنون أننا رج 
غاسبا من بلادنا م ات ہی تتماورها أيدى لصوض الأمر 
فلا تؤازرثم فيا رك ا «نفمة وصلاحا ؟ اللهم إن 
الاتجليز يملمون أنتا على حق فى هذا كله وأنهم ثم البطلون » 
وإعا بريدون بهذا النص أن عكثوا فى بلادنا سادة يستضمفؤننا 
وعنعوتنا أن نقعل فى بلادثا ما تريد » أى أن نظل أمة لاجيش 
ا ولا مسائع قیپا ولاقوة لحا » وأن تظال « غالا حيوبا) 
لا ولأشياء اغبا وأفاعيها من نفايات الأم وحثالات الشموب ٠‏ 
إن وجودثم يننا سوا لهم على ريق کن ولشنيت 
قلوبنا » وأن يظل المصرى بحس بهذا الاحساس التبيح الذى 
بوهن القرى » وهو أنه غریب فى بلاده . 

أما الاساس الثالك : فهو شىء باطل كله لأنه مبنى على 
التاق( يلأنه شیء لامثيل له فى تاریخ مماهدات الدنيا كلها » 
ولان أشطاره على مسر أخطارمويقة . فان كلة القوى هى المليا ؛ 
اذل لتا لاتجملترا إثنا :ری كذا وكذا ؛ وقال إتحليز ه 
الجاس) كن منلآليكي انا برأى ! فن يكون التسْيصل بيننا 


بومتد؟ ألبيمت هى قوة الاج 








ذا 








اسما ؟ وإذا كانت مور رج 





اليوم من استعباد نجس وستين سنة » فهل تظن أن الرجال 
الصريين الذين سيضمهم هذا الجلس » سوف يکو نون أو بختارون 
إلا ممنترضى عنهم إمجلترا وتقول إنها تستطيع « العمل معهم »؟ 
هل يظن غير هذا عاقل ؟ بالهذه من سخرية بنا وبمةولنا وبمقول 
كل من يقرأ هذه السفسطة الاتجليزية ! . 

أما الأساس الرابع؛ فان مسرم تمترف قط اتفاقية نة ١884‏ 
وان تعترف مهاء وهذه الماهدة تريدنا أن نمترف مها ؛ وریدنا 
أيضا أن ترضى سلف عن أبشع البادىء التى لاعقل فما . وعى 
يتر جنوب مصرّغن ثهالها . فالسودان ليس أمة تن مستمبدوها 
بل هى جزه من مصر من أقدم عصور التاريخ ؛ وهى أم لمصر 
من مصر نفسها يشهادة عقلاء الساسة من إجليز وغيرثم . ولو ” 
فرشتا أن فثة أشلها الأموال الاتجليزية والوعود الإريطانية 
والأكاذيب لللفقة » قامت فى السودان وقالت ؛:إنى أريد أن 


1 أكون أمة وحدى ودولة وحدى »غل 'يقبل هذا إلا إدا قبلت 


إتجلترا مثلا أت تقوم أسكبتلندة عت :وبين .الاسكتلنديين 








e"‏ ازسالة 








على شام اللقر : 
اررستاز “ناهل مظررر وکنا ب امول 


للأستاذ سید قطن 
لهي هيو 1 

لايزال الإنسان يصادف بين آونة وأخرى صنوفا من 
مفارقات التفكير » ماكان ليتصورها لولم تقع فملا ف الحياة » 
وتبدوآثارها للميان. فقدتجد الرجل احق اتوق فعلأد ن٤‏ 
يبدى فيه الرأى » فإذا له الكلمة الصائية » والنظرة النافذة ٠‏ 
ثم يجاوز مادة مخصصه إلى شأن آخر » فيأنى بالتكلام الذى 
لا نصدق نسبته إليه إلا إذا قامت لك اابراهين على أله هو قائله ؛ 
لأنك تمد عندئذ رجلا آخر لا تمرفه ؛ دون ذلك الرجل بمراحل 
ومسافات . 








والاتجيز 
: سوق أكون أمة:وحدى ودولة وحدى . أفترى إتخلترا 


من الفروق ما لا يوجد مثله بين اتر اوالتاودان ب 





تقو 
تقول يومشذ نمم ونممة عين وتخل ينهم ويين ما يريدون » 
آم تخضمهم بومئذ بقوة السلاح وبالحديد والنار كادتها فى 

كل بقاع الدنيا ؟ وحن وله الجد ليم يننا وبين السودان مثل 
هذا ؛ بل السودان كله » إلا من ظمس مال الاتحليز قليه » 
كلة واحدة علأنه جندوب مصرلا أنه أمة وحده أودولة وحده: 
إن مسر لاتستطيع أن تفرط فى بتر السودان من جمانها » فان 
فى ذلك هلا كبا وهلاك السودان جين . فليقلم عن هذا الرأى 
كل من غفل عن حقيقة الوطن الصرى أو الوطن السودالى » 
قمتاها سواء . 

بقى شىء واحد هوأن إتجلترا قد خرجت من هذه المرب فى 
اللرتية.الثالثة من دول العالم . فإذا جاءت المرب الثالئة فاتجلترا 
خارجة منها لا عالة كا خرجت فرنسا ‏ أى إنها سوف مخرج 
ولا تلك غير الزيرة البريطانية إن بقيت لما » فعلام تربط مسايرنا 
أهله متذ وضمت المرب الأخيرة أوزارها ؟ 















وأقرب مثل يحضزق اليوم هو الأستاذ اعاعيسل مظهر . 
ف لا شاك فيه عندى أن الرجل مثقف مطلع » ذو مشاركة طيبة 
فى المركة الفسكرية المماصرة ٠٠‏ ولكننى رأيته يكتب فى جريدة 
الكتلة مرة وة عن كتاب « هذى هى الأغلال » بطريقة 
تجيبة » فرة يقول : إنه يسارى ثقله ذهبا ؛ ومرة يرتفع بصاحبه 
على مقام جال الدين الأفناتى ومد عبده ! ويخلو أسلوبه على كل 
حال من المحيص والاتزان اللذين أعيدهما فيه 

وتحبت من أن يكتب رجل كالأستاذ اسجاعيل تمثل هذا 
الأساوب » وأن يمتقد فى مثل هذا الكتاب وصاحبه ذلك 
الاعتقاد ٠٠‏ وظللت متحيراً فى هذه الظاهرة المجيبة ..وكنت 
قد قرأت الكتاب فوجدت صاحبه يتعلق بالتافه من خرافات 
الموام ؛ ومن الأضاليل الرافية التى حاربها الزمن فى اليبثة 
الإبنلايية واتهى من حريها منذ سين دابا أو تزيد . يتملق 
بهذا القاقة فيسول ويجول فى السكفاح والتزال » وييسدو = کا 
قلت فى بحلة السوادى - فى هيثة « دون كيشوت » يطمن فى 
آمراء/# للب طواجان المراء فرسانا » وزقاق الجر قساوسة ! 


كان تبقل ابض آأنالا ينيب عن أذهان أولئك الأذكياء أن 
هذه الفرصة إذا أفلةت فلن تمود ٤‏ فإن انمائرا اليوم لا تملك أن 
ترغمنا على شید ؛ وإنها للهددنا وتبدى' وتميد فى مهديدها » 
ولكننا إذا صبر نا وعزمنا وأيينا ميم الذل الذى تريد.أن تسمنا 
به » فهر مى لن نك إلا التسليم بلا قيد ولا شرط ٠‏ فتكان عليهم 
أن يووا آبضر مده الأمة الجاهدة السترية ۽ وأجرااعل 
تلك الأمة الاتجليزية » ولو فملوا لرأوا ج » فإننا إنما أنينا 
من قبل الموف والميبة والمجز عن إمضاء المزيمة على وجهها 
ولسكن لم يفت الأوان بد » فاحلوا على نفك أيها الفاوشون 
الصريون واملاأوا قلريم إعانا الله » وإخلاما للوطن ء وأجنوا 
رابک وارقموا النير عن هذا الشمب الإاء والأنفة والجيّة > 
ورقسض الفاوضة والماهدة » فإن إتحلترا لن تلك يومئذ صرق 
ولا عدلا » فإن لم تفملوا الله من ورائتكم عبيط . واحذروا 
غضبة الشموب فان لنضباتها مواسم كك" النارهى ذل الاه 


كوو شاك 


وسقت الاك 














ااال 








5 يهى فالتواء إلى أن هذه هى المقلية الدينية الإسلامية ؛ فهى 
إذن عقلية لا تصلح للحياة ولا لوراثة الأرض . يننا 
يتبدون منطق الحياة » فهم إذن أولى بوداثة الأرض من أسعاب 
المقلية الدينية . وإذن فا بح اشرق أن يثور على استعمار ولا أن 
حدق على مستءمرين ! وتلك هى النتيجة الحتمية لكل مقدمات 
الكتاب . ولملها مى المدف الأول الذى لف فى طواياء 4 
ولايتهى الرجل إلى هذه النتيجة وحدها ؛ عن هذا الطريق 
- اللتوى اللىء بالغالطات » إن يتهى إلى تتيجة أخرى س لماها 
هي التى قادته إلى لوك هذا السلك الريب ؛ ولملها كانت 
رائده فى كتابه وى حياته.». ااك أن الننصر الأخلاق جب أن 
يننى من الحياة . فكل ما يقال له روح وضمير وخلق ودين ٠‏ 
إن هو إلا « أغلال © ومموتات وتملات فارغة لا يجدى ؛ 
والمولف المياة على القوة المادية : قوة الصناعة والتجارة والال! 
ولمل الرجل يطبق ىكتابه وسلوكه تلك البادى' الذهبية ! 
أفول بت من أن يبذل الأستاذ مظهر إعابه كله لثل هذا 
الكتاب الريب فى هذا الأوان » إلى درآ أ3 1 )الإ 0 
oY...‏ 
تكشف لى السبب » فبطل منى المجب ا2053 قاكلة '|فقنآتسيةا 
فى التتطف الأخير عن كتاب « هذى هى الأغلال »أب ! 
إن الأستاذ اساعيل فيايظهرقداستفرقته الدراسات الفلسفية 
والنراسات الملية = وف أورباخاصة - فلم يجد وق 
الحركة الفكرية فى الشرق المربى - 
يمتقد مخلساً فى اعتقاده أن أهم ما يشذل بال السلهين فى الآونة 
الحاضرة من أمور دينهم ودنیم مسائل من ل( نوع : [ الكلام فى 
مقلم متكا م فيه السيوطى فى كتابه كلف الممى ف فضائل 
الجی» وکاب « الطرثوث فى فضل البرغوث » أو ما سكام 
فيه ابن حجر المسقلانى فى كتابه ۵ بذل الاعون فى فضل 
الطاعون » أو ما ترى فى كتب الناقب وغسير كتب الناقب فى 
الرافات التى هلع لما قلوب الأحرار » والأساطير التى تز لما 
الأرض وتفزع السماءء أو البحث فى من يحمل فوق ظهره قربة 
ملت أفساء هل تصح سلاته بها ام ينتقض وضوؤ] ا کتب 
فى هذه الافتتاحية المجيبة ! 
هذه هی الحرافات التوافه التى أخذ المؤلف يبدى” فها وى 


ينا الأور .بيون 





فيفارقه ما عرف به من النفاذ والتؤدة والازان 








ون مص اد ق 


Irv 





مثا ما وميد » ويصم التقكير الإسلای كله بأنه يسدر عنما ۽ 
ثم أخذ ينازلما کا نازل ف دون كيشوت » طواحين السماء » 
ويشقها بسيفهكا شق « دون كيشوت » زقاق اجر ! والنى خيل 
للاأستاذ مظهر أنها كذلك تشغل بال السامين فى هذه المصور » 
فأرخد بإلقوة التى يهاجها ها مؤلف الأغلال » فقال : 

«أنتصر لهذا الكتاب» لأنى أشتم فيه ربج القوة والجبروت 
والمزة التىهى من صفات الإسلام ؛ وليست من صفات الاين ! ! 

وهنا زال تحى وعرفت القصة . فالأستاة اسماعيل مظهر 
بقدر ما هو عالم ومطلع فى الفلفة الحديثة والعلم الحديث » بميد 
كل البمد عن حركة الفكر الإسلاى فى القديم أو فى الحديث ٠‏ 
فكل حديث عنما فى نظره إتجاز وإبداع ! ! 

ومثل إتجابه البالغ الذى لا يتحفظ فيه هذا الكناب كئل 
جل يشنهاحربا شمواءعل من يقولون : 
إن الأرض ممولة على قرن ثور . فسا تزيد ممم المرفات التى 
تصدى 4ا الؤاف فى أهميتما اليوم وى مقدار اعتقاد الناس فيها» 
قل كيا لٍِدَمَلَ المايلة أن الأرض عمولة على قرن ثور 1 

وي ليك إشلاظا ببکو ى ثنايا الكتاب ؛حتى معهذا القحل 
هذا التزاور الد تأؤتل على عقلية الشعوب الإسلامية فى المصر 
الذى نمي قيه ؛ إعا هنالك الريبة التى هذا 
يقب فق الثرااة إلى النهلية » فيشم رالحة غير قليفة شيع بطريقة 
ملتوية خبيئة ء رائحة إشمارالم الشرقية بأنها لا تستحق وراثة 





من يمسجب أشد الإتجاب ب 








القارى" حين 





الأرض . ولا aE‏ وأ تالأمما الأودبية فى 
التى تستحق هذه الوراثة » وأن المرب خاسة فى حاجة إلى حماية 
الاتجليزو الأحر يكان ف » ء لأنالخطرا المهيوق يددم 1 ٤‏ كلس 
كل قوة» ولاستدهم إلاقوة خصومهم منالاتجليز والأمريكان! 

ترى هذه هى « رج القوة والجبروت والمزة التى يتحدث 
عنها الأستاذ اسماعيل؟ الهم إن رجلا بیدا ع نكل اتصال مح رک 
القكر الإسلامية » راعته البديبيات الساذجة التى يبوقها رجل 


عمزيب ٠‏ فل يتدبه فى س زجة الروعة س لهذا المنسر الريب !! 
نا 
وكتب الأستاذ « عبد التي خلاف 4 فى عدد « الرسالة » 


الاضى يشير إلى مانت إليه من سرقة الؤلف لأفسكاره فى كتابة 
« أومن بالإنسان » وادعائه أنه ريسع عوضواع هذا التكتاب! 








يهنا 





قات فى كلتى بجلة (السوادى) إنى ل أحترم هذا التجاهل ؛ 
لأه ليس سمة الباحثين الخلمين . وقال الأستاة عبد الثمم يمد أن 
قرر أنه قرح لانتشار فسكرته التى دعا إلما ست سنوات » فكرة 
الإعان بالإنسان والاعتقاد بأن اليا 

«ولكن م البثت هزة الفرح والابتهاج أن اقلبت :إل أبى 

تمتزاز إذ رأيت السكتاب باو من أدنى إشارة إلى 
نسجیل سبق فى هذه الدعوة » وإذ رأيت ساحبه مع ذلك يحدث 
ضجة مفتملة حوله » ويصدر غلافه مهذه اج : 

( سيقول مؤرخو الفكر : إنه بهذا الكتاب قد يدأت 
ذم العربية تبعسرطريق المقل - وإنه ثورة فى فهم الدين والمقل 
) كأن مؤرخى الفسكرعميانلايتاسون مصادر الآراء ! 

«وإنی أب كيف بجر كانب أو مفكر يحترم رأى الناس » 
ويستحى من نفسه . أن يسبق التاريخ ويسدر حكه على عله 
هذه الدرجة من الاثتتان والرعم e‏ 

«إن اافكر الوائق من أنه أنى يخديد حت يبشع آثاره ين 
يدى القارع فى صمت * ويدع له أن بح ۽ لا چلال 
حتی تملنه الأيام سواء فى حياته أو يمد را٠٠‏ ول كر الاين 
الثقة الثيور على المق وحرية الفسكر يترقع عن ,أن يفط حي 
غيره » وعن أن يغطى جهود من سبقوه بالدعاوة | 
لان هذا إن جاز فى محاز الإعلان عن ااتاجر والهن » فلن يجوز 
لواب انكر وای + 

ولكن ما للاؤاف وللحديث عن الأخلاق » وهو كا روى 
عنه الأستاذ سيد قطب فى جل « السوادى » برى ( أنه يحب 
أن نننى المنصر الأخلاق من حياتنا » فالحياة لا تمرف العناصر 
اللقية » ولا قيمة ها فى الرق والاستملاء ) © . 

والأستاذ عبد النمم يما 1 الرجل إلى مبادى' ومثل يقول 
هو عنما : إن التشبث مها هو سبب تأخر الشرق وجوده . فا 
الملق ؟ وما الضمیر ؟ وما الحياة ؟ إنها كلها « أغلال » تقيد 
الحطو وتخلق المثرات . ما الهم كا يقول هى الأخلاق الصناعية 
والتجارية وللالية !:! 

والواقع ألما جرأة مجيبة » ولسكن لاذا لا بجر الرجل » وى 
مر كتاب كبار لا يتنهون لمدّه الإرأة المجيبة » قيسبنون 
على فسكرة مسروقة .ومستغلة .استثلالا مي كل هذا الاهتام 
والإيجاب ؟ 





ادقة . 





ووجوم واثمثرا 


















* وکل الدلائل تشير إلى أنهم 


اأزسالة 





ولكنتى أعود فأستدرك : فلمل هناك اتام للاأستاة 
وطمناً فى عیره وخلقه ووطنيته حين نذ كرأن فكرة 
الأغلال مسروقة من كتابه « أومن بالإنسان » . 

إلها مسروقة نعم فى تمومها وف اليكثير من قضاياها » 
ولكن الأستاذ عبد الم مكان يماج فسكر:ه فى استقامة وئزاهة » 
وس للدين ولاق وللضمير حسايها فى قم الحياة » وحين دما 
إلى الإعان بالإنسان معدلا عا أبدع فى الأرض بقكره وبده » 
م ينس أنه يهدف إلى قشية أ كبر » وهى قضية الإيمان بخالق 
هذا الإنان وقضية التساى بضمير هذا الإنسان . 

ولقد وافتت الأستاذ عبد الم على قضبته وأهدافه » وخالفته 





عبدا 


فى طريقة استشهاده » ووددت أن يفسح لاوجدانات الروحية » 
وللا عمال الذنية مكانا أ كبر فى الاستشهاد على عظمة هذا 
الإنسان » ليكون نشيد الإيمان به أوسع وأشمل » حين نشم إلى 
إبذاعافكره ويدة إبداع وجداله ومشاعره ٠‏ , 

آما هذا ار جل ؛ صاحب الأغلال » فيأخذ الفتكرة لينحدر 
يه أتحداراً عن مستراها » وليبدو ف 2 





أن الاجم وازوي » وأن الحياة مادة وممنى . ثم ليستخدم 
القكرة ف از راية علي الشرق عامة والسلمين خاسة » وليحطم في 
نفو حم كل شمور بالءزة » وليسوّد عللهم مستممريهم » وليثبت 
هم أنهم فى حاجة إلى قوة هؤلاء المستعمرين ؛ إلى أن يتخذوا 
طريقهم فى الوثقاج ! 
وما مخدم قضية 





الاستمار فى طورها ال مالی كا يخدمها بث 
هذه الروح . وإذا کان اشرق يمر فى جهاده للاستمار بماضيه 
وبعقائده وبكرامته القومية » وبعدد من مثل هذه المنويات . 
فهذا رجل منه يقول له : إا تمتر بترهات جوفاء . والستعمر 
أحق بوراثة الأرض مناك » فلتحن هامتكإذن ؛ فتلكسنة الحياة! 

وبدلا من أن ينبه النقاد الكبار إلى هذا الانجاه الريب 
يؤخذون بالدعاوة الفتملة » ويبذلون إعامهم المطلق للسكتاب 
وصاحب الكتاب ! والرجذل والحق يقال : ماهر فى الدعاوة » 
لا تقيده فبا الأغلال ! ! 

ألا إنه لكتاب يساوى ثقله ذهبا » كا قال الأستاذ مظهر . 
ولمل من تهمهم مثل هذه الكتب لم يبخسوا الكتاب قدره 





ل يبخسوء قدره.» والجد لله ! - 
نرقلب 








FT ازسالة‎ 





توهال وبع : 


اندرنه مالر و 
ةا André‏ 
قفني وتفكبره 
للا تاذ على كامل 
يەچوت 
لمل من النادر أن ثرى بين أدباء الغرب الماصرين أديبا ثل 
روح العصر الماضر مثل الأديب الفرنسى الشاب أندريه مالرو . 
وهو من هذه الناحية ومن حيث تأثير فنه على عقلية شباب هذا 
اميل الذى نميش فيه يقف إلى جانب الكانب الكبير أندريه 
جيد . إلا أن كلا بنهما يتميز من حيث الشكلة التى يطرقها 
ويسى للها . فأندريه جيد بكاد يقتصر فنه على ممالجة الشتكلة 
الجنسية التى يعتبرها مشكلة الشاكل» بدمايطرق مالرو الشخصية 
الإنسانية بأ كلها » بكامل غرائزها 2[ لر 8ا ل 
هذا المصر الضطرب الطافح بالانقلابات والقطاورالك . 
كان أندريه مالرو مذ ابتداء حياتة:الأدتية كان اعاعا 
لايستطيع أن يتصور كيف يمكن للا ديب أن يبتمد عن ممالجة 
مشاكل الجتمع الذى يميش فيه واتخاذ موقف عدد حياله ٠‏ 
كان ألد عدو لذلك النفر من الأدباء الذين اتخذوا من خيا 
الفكر مذهيا أسموء ‏ ( القن للفن ) أو ( البرتج الماجى ) يقبمون 





فيه غير مابثين يمسا يدرر حولم من مآنى المياة وتكباتها حتى , 


باغ الأعى ببمضهم إلى اعتبار أن جرد الساس بحقائق الميساة 
الحزئة الدامية تشويه « لجال » فنهم ! ! ؟ إن هذه الزعرة من 
الأدياء فى نظر مالرو ونظزائه من الأدياء الاجتاعيين ما هى إلا 
طائقة من الرائين الذين امخذوا الةم سل لاوم-ول والنفمية » 
وثم قبل كل شی يسماون - بوتى أو بغیر وى س لخدمة 
مصالح الطبقات الميزة فى الجتمع الإنسانى » وهذه الطبقات 
لا سبمها معالجة مشا كل_الحياة القاسية لأمها لا تمانى ويلاتها 
بل من مصلحتها = إذا لها ظريقها س التفاقى عنها وتعمد 
تجاملها ؛ لأن انيما لا تتفق وافتضاح الملل فى الجتمع الذى 
تعيش على حساب. تعاسته » وتصمد”قة الجد على جاجم شهدائه 





على أن مالرو لم يتتسر على استخدام قله لخدمة اجيم 
الانسائى» بل کان سهب كذا سنحت الفرصة ليخدم بقوة السلا 
البادى" السامية التى'يؤمن 'بعدالتهًا . فم تكد تنشب ثورة الصين 
التحريرية حتى سافر إليها يعمل إلى جاتب جيوش ش الوطليين 3 
سبيل الثل الأعلى الذين يداقمون عنه . وعندماقامت الثورة للا 
الججهورية بادربالسفر إلى أسبانيا يعمل فى جوش ش ایر الاب 
كطيار مدافما عن ماء مدريد الشنهيدة . وأخيرا تكد ۳ 
فرنا على ركيتيها عام 194٠‏ صرّيمة الميانة حتى عاد مالرو إلى 
حياة الكفاح المملى فأب أن بجر وطنه فى عنته وانفم إلى 
المصابات الفزنسية الداخلية ليتكافح الاب 35 عل رغ غر هذه اليا 
الشطربة الخطرة )همل ارو قله وهر ساح الأول اع » عن 
تفكيره فاشتفل فى كتابة قصة طويلة من ثثلانة أجزاء بمنوان : 
( الفبرراع مم اللاك ) مومهم لا ave‏ عاان1 ها وائتعي من 
اء الأول وغو (أشدار التنبرج ) ل' e‏ رم۸ عا 
0۴ الذى تشر فى سويسرا عام 15940 


3 











«4# 

كانت اول أعمال مارو إصداره كتاباً صغيراً بمنوان:( إغراء 
الغرب ) أمعلاءء0 1 عن renin‏ ها وهو عبارة عن 
رسائل يقارنفيها الكاتب بين الدنيتن: الشر قية والغربية ؛ ونحس 
حين قراء تما بأله وخيبة آماله فى مدنية الغرب . وسرعان ما لفت 
هذا الكتاب الأنظار إلى مؤلفه الذى أحس النقاد بنواحى 
التجديد فى تفسكيره وما يختزن فى صدره يمسأ يبشر بظهور لون 
جديد من ألوان"الأدب المالمى . وى عام ٠۹۲۸‏ هر كتاب 
مارو الثانى الفامون 5امة:6ناوهه© وعنا وهو أقرب إلى 
تحقيق حن منه إلى قصة . وق عام ٠۹۴١‏ ظهر كتابه الثالث 
( الطريق اللكي ) اه۸ زە هذا . ونی عام ۱۹۴۴۳ أخرج 
مالروقصته : ( الطبيمة الإنسانية ( La Condition Humêine‏ 
التى نال مها جائزة جوتكور لذلك العام ؛ وى أ كبر الجوائز 

الأدبية الفرنسية . 
وتفكير مالرو الذى يسيطن على جنيع أعماله يتحدد مذ 
صدور کتابه الفا حون ثم يجاو ويبلغ أقصى وضوحه فى( الطبيءة 
الإنسانية ) .كانت هانان القضتان حدما جديداً فى الأدب الفر 
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إذ لميسبق أن عاج الفن القضصى مشا كل الدتية الثربية بالطريقة 
التى عالجها بها مارو فى هذين الكتابين » وسار على مهما فى 
كتبه التالية 4 وذلك من حيث التجديد فى الفكرة وحرارة 
الأسلوب وطهارة الإخلاض . 

بری مالرو أن.الإنسان منذ جر التاررجخ عيل « بطبيمتة 6 
إلى الثورة على الأ الواقع وسين المالة الراهنة واكتشاف 
ما يحيطه من.امجهول » وكانت الأديان أقوى وسيلة للبدئة هذا 
اجرح الطبيعى وإطفاء هذا الغليان النررزى » وظل تأثيرها 
قوئ الفمول مدى قرون طويلة وأحقاب عديدة . ولكن الآن 
والدنية الذربية قد بلنت مرحلة لا احترام فيها للمقائد ولامراعاة 
لسان الأديان + بل ولا اغتبارللا "سس التى قامت عليها هذه الدنية 
التى أوشكت أن تنهار دعاعها بمد أن طفحت القلوب بالشك فى 
قيمتها . . الآن » ماهوموقف (الإنان) و(النفس الإنسانية)؟ 
ما هو موقف الفرد الأوروبى أو غير الأوروبى إذا كان من أبناء 
نية الحد: تقيارانها التتحزرين من كل ي 0 
رری مالرو أن الإنسان الجديد يقف أمام. اد امن لا ثا 
م : فإما الاستسلام للائمس الواقع والتْذدي ف اياده الفوضئ 
الذائمة التى. لا ضابط لما ولا حياد فيها ؛ وإما التملق, ثل أعلى 
لخدمة نفسه وخدمة المع البشرى كا يتملق الغريق الحتضر 
يقارب النجاة . 

أما الأمس الأول فهو طريق الضعفاء فضلا عن أنه لايتضمن 
جال الإحساس بالقيام يعمل سام جيل . وأما الأمس الثانى فهو 
الطريق السوى الطبيمى لذوى النفوس المالية » والإنسانية 
الواسمة » وهو الطريق الذى اختاره أندريه مالرو لأيطاله مصوراً 
حياتهم وطريقة تفكيرم ؛ وضروب تطشحيتهم وسو إعانهم 
فغرى ( جارين ) فى قسة (الفاتحون) و( كيو) فى قسة ( الطبيمة 
الإنسانية ) شخصيتين من تلك الشخصيات التى لا تستطيع 
اضوع لياة لاغرض لما إلا قضاء ا ا . فما 
يعانيان ذلك الرض الى لا يختلف كثيراً عن الرض الذى 
يسمونه مض القرن والذى - کا يرى مالرو س هو بالنسية 
لفئة مبن الناس عرض جنع القرون ...:إن هذه الدنيا لاتكفيهم . 
إنها لا قيمة لآ إذا لمتمنحهم الفرصة لانفجاركل نواحى الكفاح 
والنشاط فم ٠‏ إن حياتهم لا مبرر لها ولا قيمة إذا لم يحققوا 
للانسائية أفكاراً ساميّة - 











ولا كانت كل مسائي الجتمع الحاضر مبمثها الظم الاجمائى 
وعلاجها إيجاد مجتمع بشرى تسوده الدالة الاجماعية والأخاء 
الإنساتى . لهذا تعمد مالرو اختيار أيطاله من رجال امثل المليا 
فى ألسياسة والاجماع . فإصلاح الجتمع فى نظره وتسييره فى 
الطريق الذى تفرضه روح المصر هو الأساس الذى بغيره 
لارجى إسلاح فى العم أو الفن أوالأدب أو الأخلاق أو غيرها . 

کان ( جارين ) ثاثراً على كل شىء :كان ثاثراً على الجتمع » 
كان ا على الغرب وماديته فهجره إلى الصين حيث اللابين 
الماشدة نش ينها تماليه الا 'اشتراكية ويبين لها حقها فى الحياة . 
کان ثائرا على الدين لأ الأديان فى نظره كانت داعا على مر 
الترون هى اليناء الذى مهدأ عنده ثورة النفوس البشرية ويخمد 
جوحها . كانت المزاه واللادٌ الأخير لكل متكوب ( إذ كيف 
يمكن لساب بالبرتص - كا يقول -- أن يستسل لمسيره ولا 
يسمناالآإر الى يقترب منها إذالم يفيض قلبه بالأمل فى جياة 
اي حيث ته المدالة عن مصيبته وينال النسم الأزلى ؟) . 

ارين بريد أن يميش واقميا بكل مافى هذه الكلمة من 
مان | 7041 الجنة الأرضية لأنه مثالى يؤمن بالكل 
المليا وبوقن بامكان حقيةها بالجهاد والتضحية . إنه يستهين بالخاطر 
ويواجه الوت إلى جانب الأأحرار السينيين فى ثورة كتنفرن 
راشي مطمثتا . ومثل شخصية جارين رى شخصية ( كيو) 
وشخصية الطالب ( تشن ) فى قصة ( الطبيعة الإنسانية) . هذبن 
الشايين الصيتيين اللذين آمنا إعان الؤمن بديئه بمدالة قضية 
السين فى جهادها التحربرى . هذه الشيخصيات الثلاث راها 
جيم تلق بنفسها فى ذلك ابيط الثورى بقوة عنيفة دافم حى 
مستمذيي نكل تضحية ؛ لأن المثل الأعلى عندم دب نكسا رالأديان » 
والدين فى حاجة إلى شداء . ومن ذلك ترى أن أندريه مارو 
لا يمتقد أن هناك فرقاً بين هؤلاء الثاليين وأواثك المتدينين 
الأوائل الذين كانوا يحطمون الأوثان وأقصى آتالمر فى الحياة 
أن يتمذبوا من أجل عقيدتهم الذينية . فتصوير هذا الفووع الشائع 
من الشبان الثاليين التحمسين هو آم ما يطبع كتب مالرو 
بطابع القوة والعظمة 7 

وللقارى" أن يتساءللم ا-ختارمالرو<وادث قصعه ( الفاتحؤن) 
و ( الطبيمة الإنسانية ) فى الصين النائية كا ذكرنا . أليس فى 
بلاد لغرب مجال لظلهور هذه الشخصيات ؟ الويجد فى :غير السينٍ 











ممالا اظهور الأبطال وأعمال البطولة ؟ إن مالرو العالمى التفكير 
يتبع النبنضات القومية أيما هبت . فك اشترك بنفسه فى كفاح 


الصينيين القوى نما أوحى إليه كتابة قستيه هاتين » كذلك. 


حارب فى صفوف المهوريين الأسبان کا عرفنا » وكلتب 
عن اوس ها قبن أن كسا ارجسة القاعية كناد 
المشجور ( الأمل ) 0م85 ( ١.407‏ ) . لقد وجد مالرو فى 
هذه البلاد الية بحركاتها الثمبية عالا خصبا لذلك النوع من 
الأبطال الذين اختارم لقصصه . فهوبرى أن الام الذربى أصبحت 
ترد ده للا سف الوطنية التمصبة . فالحدود متلقة ‏ والادية تطفى 
كل شىء + والفردية يلمسما المرء أيا حل . فأوروبا الحاضرة 
OE EI‏ 001 
الءالم النى يفنى السنين فى | كتشاف على وهذا الأمن ليس أفى 
متفاول قير العلماء التخصصين » والثانى كفاح رجال الأعمال 
لتكوين الأموال ما سم الحياة كلها بالادية البذيثة ال لا:تعرف 
الرجمة . أماهناك : هناك فى الشرق البميد حيث أل بين الناس 
البؤس الشترك والشقاء « ميت 7و ب قرا لیاق 
الثفيرة الإعان التوى والقلق المام وابلساسية اليشنة ؛ هناك 
الحقل الياتع لأحاب البادى" السامية والئل المليا الطريثة:الى 
رعا ماتنشيث بها الجاهير وتتانى فى خديتها بمجرة أحساسها 
بأنها طريق الحلاص » واقفة مها موقف الؤمن بدين جديد جاء 
ليغير حياته ويبعثه بمثا جديداً . 
اجو اج جه ûd,‏ 
ولقدكانت ف الحرب الماضرة وحنة فرنسا مادة غزيرة أمام 
أندريه مالرولدراسة الشخصية الإنسانية ىظروف جديدة وأما كن 
غير الأماكن الى وقدت فما حوادث قسصه السابقة . فكتب 
كتابه الأخير ( أشجار التنيرج ) وهو كا ذكرنا الجزء الأول 
من قصة طويلة فى ثلاثة أجزاء بمنوان ( الصراع مع لللاك) م 
و( أشجار التنبرج ) عبارة الة أقنام : القسم الأول 
نقع حوادثه فى بونية عام ۰ فى أحد السجون فى يلدة شائز 
بفرنسا . وى القسم الثانى يصف السكاتب حياة والاه حتى ا لمرب 
المالية الأولى فتمرف منه أن والدء ألزاسى الولد بق فى الأثواس 
حتى عام +17 ثم عين مدرسا فى جامعة استاتبول واختير بعد 
ذلك متشاراً للجترالأثور باشا » ثم أرسلق مهمة إلى أفانستان 
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وبمد سين طويلة فى تلك البلاد الثبرقية يمود إلى وطنه الأازاس 
حيث يوت والده ( جد 
ون الأؤاس يتيك فى اديت التوج ) وى اماك تدور 
على موضوعات ممينة فى كنيسة قدعة حيث' يجتمم نحت زعامة 
عمه ( والتر ) تخبة من المثقفين والعلماء والأسائذة من تلن 
البلدان » وف عام 1516 تقوده المرب إلى جمة الفستولا ؛ 
حيث يشترك فى هجوم عساعدة الغازات السامة . وهناك 
يترك المؤلف والده منشيا عليه فى ساحة القتال ؛ منك القوى 
أثر المناظر الوحشية التى شاهدها ومن تأثير الغا . يتركه ليعود 
إلى نفسه ؛ وعندثذ يبدأ القسم الثالك من القصة فثرى أنفسنا فى 
عام ۹۳۹ نسحب الؤلف فى سيارته الدرعة حيث بواجه مم 
رفاقه الموت الحاصد الذى بخرجون منه بأتجوبة فينظرون إلى العام 
تحت ضوء لخر جديد لامع ؛ وبميون جديدة ؛ عيون نسيت المافى 
ومد تمرف غير الماضر . وهنا تتتعى قصة ( أشجار التنبر ج) 
أول جزء من قنسة ( الصراع مع اللاك ) + 

ومننتاية هيم القسة أيضاً ى ذلك السجن الموحش 
المزول عبن آلعالم فار کی » نرى أندريه مالرو يءود.إلى موضوعه 
الرثين وشاغلهبالأول فى كل ما كتبه وهو ( الإنسان) .. 

اسه وهو يقول : ( منذ عشر سنوات لا يشل ككانب 
غير موضوع واحد هو الإنسان . ذلك هو الموضوع الأسامى 
فى فى ) . وهذا الشاغل نابسه يتملك والده أيضا حين يقص 
علينا مالرو حياته ويروى لنا (مقابلانه ) مع الإنسات » 
وهى مقابلاته الشخصية مع الوت والقسوة الاندانية والقدر 
لمق .كول :| إن N‏ كه يس ل الأ بآ 
دون حساب بين الواد التفجرة الغزيرة وبين الكوا كب . بل 
إننا وحن فى هذا السجن كنا نستمد من أنفسنا صوراً قوية 
التكذب واقع حياتنا وهو أتنا كائنات لا وجود لما ) وهذا الافز 
هو ما تريد ( أحاذيث التنبرج ) أن تكشفه . فكل الناقشات 
تدورحول هذه السألة . هل يمكن إيجاد تحديذ منين ممنى كلة 
إنسان ؟ ( إن الإنسان يمناه الحقيق ما هو إلا أسطورة . هو 
ممح ل 
تمرف شيعا ( فى الثقافة لا تعلدنا شيعا عنة . إمها تعلبنا بكل 
بساطة ماهية الرجل الثقف بقدر ماهو عليه من ثقافة ) إننا نمراف 


د“ الكاتب ) بعد وصوله بفترة قصيرة . 
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خقط ( أننا لبر حین ولادتنا وأننا سوف لا مير عند موتناء 
وأننالم ختر والدينا » وأننا لا نستطيع شيئ حيال الزمن ؛ وأن 
بي نكل منا وبين العالم فاصلا ميت . وعند ما أقول إن كل إنسان 
يمحس بقوة بوجود القدر فأننى أقصذ أنه يمس - بحرارة ومن 
وقت لخر على الأقل - باستقلال الكون عنه وإهال الجتمع 
لشأنه ) . 
هذا الإحساس الرير من انب الفرد بمزلته فى هذا العالم 

مما دفمه إلى التملق بالقدرة والاستمانة بالميالات والأوهام لتبرير 
حياته واارضى جاهو فيه من هوان هو فى نظر مالرو نتيجة 
تفكك الروابط الاجباعية فى حياتنا الحاضرة وطفيان المادية على 
كل اعتبار حتى هانت القم البشرية ؛ وأصبح الاستهتار بكرامة 
الإنسان وحياته وتضحيتهما هشما سبلاق سبيل الآرب الذاتية» 
أمراً ما أهونه فى هذا المصر الذى سماء أندريه مالرو مح وأطلقه 
نمنوان لأحدكتبه الخالدة ( عصر الازدراء ) للسخلوق البشرى ! 
Temps de mepris‏ 

ما القدّر الذى نصادفه داعا فى قمص مارو ؟ هلو ذلك اللآة 
النامض الذى يلجأ إليه الإنسان حين ين بوخشعه :هنذا 
العالم وتتوالى لظام والتكبات عليه دون أن ينف لها مبرراً 
أو تفسيرا ٠٠١‏ فلك ننتزع الإنسان من استعباد القدرية وتحرر 
شخسيته وارد له اعتباره يحب کا برى مالرو أن تخلق له ج 
واقبيا تسوده قوانين الملل والنطق ؛ عتما بحس فيه بوجوده 
ويدرك بين أحشانه أنه يعمل لاجمو ع ويعمل الجموع له . وهذا 
الجسم لايتحقق إلابنظام اجناعى قسوده المدالة والأخاء البشرى 
وتبرز فى ظلاله قوى الفرد ونواحى نشاطه لتتسلط بقوة المقل 
على قؤى الطبيمة النائعة ومخضمها لخدمة الإنسان بدل أن مخضمه 
م لطيشها وعتوها . 

وأسلوب مالرو أسلوب حزين» عميقكتفكيره » جامح كفنه 
الرائم . ذلكالفن الى يضمه فى مقدنة كتاب العصر التقذميين 
والذى تنبض أ اؤ چات ألمالية الواسمة وذلك الحم الذى يحمله 
فوق ظهره فى سبيل الأنسانية وخيرها 2 





على انل 


غواط جوع : 


الصيؤديق ب 


للاستاذ حامد ندر 


الدممة إن متها الراحة جت » والنازلة إن شورك فيها 
خقت ؛ والطود الذى عظم » يتقص لوقسم ؟ وكلنا هدف لنوب 
الزمان » لم يأخذ أحد لنفسه الأمان ! 

نشرب الكأس حلوة رة » وة مرة . ومن وجداله فى 
الضيق » فذلك هو الصديق » وذلك هو التكئز المين ؛ والساعد 
المين ٠‏ ! 

السصداق الذى بواسيك »نى مآسيك » ويؤثرك على ذاله » 
وبقيك بحياته . فإن ظفرت بذلك » ولا إخالك » فاهدم. حجة 
لن تل :3-3 اوؤابعال ! 

وعنثى لأصذين غير هذا الطراز » إلا على سبيل الجاز . 
فاسعب الصديق الجازى على عيبه وداره » وعالجه بإقالة عثازه ٠‏ 
وقدر الفضل لأهله وإن قل ؛ ولا جحد البمض إن لم نل التكل. 
وأحسن الظن بالصرب البرىء ؛ وتفاض كرما عنعيب السىء ؟ 
فالصاحب إن نقدته فقدته » والميب إن تفقدته وجده ! 

أدعو إلى الصداقة ولا أنعلى » وإن كنت طمينا مها ! 
صاحبتأخداتا وخلاناً» وخصصت ,الثقة فلات » وتوالىالجديدان» 
وطال الزمان » وزعمت أنى ظفرٹ من دنیای + ما لم يظفر به 
سواى »:وفاخرت بصديقالصحاب » وجملته حديى الستطاب . 
وكل هبى إقاءة البرهان » على آنه صفوة الإخوان » وأنه الذى 
لايتغير عند اتتياب الصروف » ولا بتنكر بتنكرالظروف ؛ فإن 
قيل لا و قلت كلاء هذا هو الستثتى بإلا . ولكنه دم 
أتق أعرب ١‏ محجة تقطع.شك الريب » على آنه اسيم معرب »* 
عن جنير او( كب 1 





(الزنيكلون ٤‏ عاص بور 


ارا 





من غير اللسلبين 
للاستاذ مد عبد الوهاب فايد 

قال(جول مهل): المرب والرومان أقدرالشمو. بف التشريع: 

وقال (الأستاذ نيس) : إن شريمة المرب والأنظمة المسكرية 
عاد E‏ السليين » کا 
تائرت فلسفتهم بفلسفتهم وآدابهم بادام 

وقال (ناندنبرغ) : لقد وضع لارقيق فى الإسلام قواعد 
لخجزل طريا 6 قروطرو ا زل واا الور 
الإنسانى التبيل ؛ ففيها تحد من مامد الإسلام ما يناقض كل 
المناقضة الأساليب التى كانت تتخذها إلى عهد قريك شوب 
تدعى أنها تمشى فق طليعة الحضارة . 

وقال(يورفا) ؛ ابتدأ الصليبيون سيرم قلت القيس اموأ 
طالع » فكان فريق من المجاج يسفكون الذماء فن| التسور الى 
استولوا عليها » ويأ كلون لوم القتىفى أيام القحعل وقد أسرّةوا 
فى القسوة حتى أنهم انوا يبقرون الببطون ويبحثون فى الأساء 
عن الدنائير . أماصلاح الدين فلا استرد يبت القدس يذل الأمان 
للسليبيين » وون لمم كل الوفاء بالشر وط المقودة » وجاد السامون 
على أعدائهم ووطأوثم مهاد رأتهم » حتى أنةاللك المادل شقيق 
السلطان أعتق ألف رقيق »ولودی بأن كل من خرج من باب 
ممين فى الدينة يكون آمنا » ومن" على جع الأرمن » وأذن 
للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للاميزات 
والاكة فى مقدمتهن بزيارة ‏ أزواجين . وكان المنود الذين 
يسحبون اللواتى أمرن بال لاء يعطفوت. عليهن أشد. عط 
وبواسونهن كل الواساة . ولايمكن أن يظمر فضل صلاح الدين 
وكال خلقه بأحسن من تهديده السفن الإيطالية حتى ترد أولتك 
البائسين إل ديارهم ٠‏ وكذلك كانت سيرة الاك السكامل لا أخذ 
بمخنق الصليبيين فى واقعة دمياط فأحاط بهم النيل وهددتهم الجاعة 
وإليك ما ؤصف السلتين به أحة الذين حضروا الواقمة من دؤرخى 
النصارىقاثلا:هؤلاء الذين قتلنا اء م وآبتاء م وإخوتهم وأخواتهم 


Iter 





بطرق شتى ٠٠‏ هؤلاء الذين سلبنام أمواهم وأخرجنام جرآة 
من منازهم » تداركونا وسدوا خلتنا وأطعمونا بمذ أن أهلكنا 
الجوع ء ومازالوا بحسنوت إاينا حت غمرونا بيرم وإحساتهم 
لا كنا فى دارم و قبضة أيعانهم ٠‏ فلو شاع لأحدنا عير 
لما أبطأ رده إلى صاحبه : 

وقال الأستاذ بارس اللمورى:: 

إن عمداً أعظلم عظلاء المام » ولم يجد الدهى بمد بمثله . والدين 
الذى جاءبه أونى الأديان وأتمها وأ كلها » وإن ممداً أودع شريمتة 
الطهرة أربعة آ لاف مسألة عابية واجّاعية وتشريمية » ول يستطم 
عاماء القانون النسفون إلا الاءتراف بفضل الذى دعا الناس إليها 
بانم الله وبأنها متفقة مع العم مطابقةلأق الم والقائن المي . 
إن حا أعظم غل الأزاض. سابقهم ولاحةبم ؛ فلقد استطاع 
آرت ارپ ممق قاد 






وأنكأ منهم أمة موجدة فتحت اامالم 
.4 بأعظم ديانة عينت للناش حقوقهم 
وواجبایم 58 ل تعاملهم على أسس تعد من أرق دساتیر 
انتا و کله 

A‏ : البون شاسع بین شريمتى موسى 
ويد علبمما الالام ب الأولى :. تأس بالتقتيل بلا إنذار ولا عهد 
ولا سلح ولا دعوة لإيمان » فلا يقبل من الأعداء الهود » 
ولابعصمهم من القتل والفناء ايعان » خرفا من الارتداد قا 
بمد ؛ ولايسمح لم بالرخيل والجلاء عن بلادثم لتخاو لايهود 
الفامين ». خو من استجام القوى والكر على الفاصيين . 
والثانية : تأمى بدعومهم إلى الإسلام + فإن قبلوا الدعوة .سموا 
دماءهم وأعراضهم وأمواهم» وإن أا فالجزية » وإن أبوا فالفتال. 
وهذه دعوة دينية قبل كل ثىء . . 

وقال أيضاً : القايسة بين الشرع الإسلاى والشرع الروماى 


الو تة › وجاء 





لا تراها تستقيم لنا النظرلاختلاف الحدف والسنة بين الشرعين : 


الأول منهما تام عل قواعد المدل المطلق ومقتشيات البقول .. 
والثانى على الصا والنافع الدنيوية . . فيبى على هذا التخالف أن 
الأساس فى الشرع الإسلاتى مصلحة الفرد فى الدنيا والآخرة : 
وق الشرع الروماتى مصلخة الجاعة فقط . وهذه المبادىء ظاهرة 





آثارها ىكل صفحة من صفحات هذين الشرعين تفرق ييا 


ثفريقاً يتمامى على الزج .والتوخيد » حتى إن الححكم يكاد 


تسيلا 





يستتبط استنباطا اع بالسائل الممروشة ق كل من الشرعين 
إذا اعتبر بهذ التواعد ورجم إليها . ونى الأعم الأغلب يكون 
مثال ذلك مور الزمان » إما بي لف ق وإما أن 
يسقطالدعوى ؛ فالشر ع الإسللاى لايمكن أن يقول بسقوط التق 
لأن الق يق فى الذمة » والفرد لاتبرأ ذمته الالإلوفاء أوبالإبراء » 
مهما ص من الزمان على الق » ولذلك قال إن الح قلايسقط بتقادم 
الزمان وإغا ينم الماك من جاع الدعوى". فلم بكتف الشارع 
الإسلاتى بتأمين مصلحة الدنيا بل اسهد ن مسلحة الآخرة أي 
حابن أنالشارع الرومانى امخذ الجانبالآخر وقال إن المقالمتروك 
يسقطوالاقطلايمود . ولم يكترث بأثقال الذمة وعقاب الآخرة . 
لذلك ری أنه ليس من السلامة القول بأنأحد هذين الشرعين مأخوذ 
عن الآخر . وإذا طالمت أقوال فقهاء الأمتين ق إحدى السائل 
جد كل فثة تملل اجتهادها بطريقتها الخاصة مراعية المبادىء 
المتقدم ذكرها » غير متأثرةبالأساليب وطرق التعليل الي كما 
الفثة الأخرى . 

وقال الأستاذ كذلك : من أين لإا التروق 
الوسعلى غير مأخوذ بالماطفة الدينية لفغي ريملا على لال 
؛ حرص 




















ارہ أن يمل رائده تقوى ألله فى حر لهو 


على كل ما ينيله ثواب الود والرتبة الماليةنى الجنة بالتزام المدل ” 
2 ار یں + ۴ 


والرحة والبمد عما يشوب طهارة النفس وفضائل الأخلاق ؟ ذلك 
لح عع ل 
من أحسن مانذ كره فى هذا القنيل أن عمر بن الطاب 
ل ا 
جنودك عن قرى أهل الصاح والذمة فلا يدخلها من أحابك إلا 
5 بدينه ؛ ولايرزأ أحد م نأهلها شيثاء فإن هم حرمة وذمة 
الوفاء الي حت يي 









بالتوسية الحسئة بأهل السلح اش بل اق الزفق م 
المهود القطوعة لهم » وفها أنهم يضيفون عسكر السلين ملانة 
أيام » أماهو فأض بتنحية المسكر عن قرام حتى لا يصاءوا بأذى 








ة الذايحين على أهل البلاد ‏ وصرارة نفس الفالب فى عدم 
الإعتداء على مغلوبه » فقال لقومه ناكم ابتليم بالوفاء بحرمة آهل 





ارال 





الصلح وذمتهم »كا ابتلوا أيت] بالصسير على تنلبك و محكسيم بوم 
فى بلادثم فما لهم الصين وعليم الوقاء . 

وال أيضا ؛ ؛ فى الإسلام كثير من الأمور التى تستوقف 
نظر المطلع فيعجى عندها من فكرة المدل الجرد الراسخة فى 
جم على الهج الوم والصراط 
التهم فى أقمالهم وصلاتهم مع مخاربيهم و»ماهديهم » من ذلك 
الأسول التى وضمت للنبذ عند جوازه » فإذا فسخوا السلح 
وأصبحوا فى حالة حرب لا يناجزون خصومهم إلا بعد إعلاموم 
بالفسخ ؛ ومضى الوقت السكانى ليخبر الك رعاياه فى أطراف البلاد 
وعندتخوم السامين » حتى إذا هاجهم هؤلاء لايكونون مأخوذين 
على غرة وغفلة . وهذه درجة من الإنماف قصر عنما أهل زمائنا 
مع ما عندم من حقوق الدول وقواعد المرب » فإن دول العصر 
الاس يبدأ با هجوم وسائر أعمال الاعتداء حالا تملن الحرب » 
دون أن تككون مجبرة على الانتظار بعد الإعلان » حتى إن بمضما 
باجم قبل إعلان المرب بسورة رسمية كا فملت اليابان بالدرعات 
كه الآسيَةٌ فى ياء سيول فى لوريا سنة 1904 وغير ذلك . 
فل هذا القبي قاعدة عدم أخذ المامة ببجرائر الخاسة » 
وها ىة اد التكرعة (ولا زر واززة وزو أخرى) هوا 
عن تحميل الفارم أعل القرى بالجلة لأجل الجرائم التى يقترقهاء 
أفراد مهم . وأنت ترى ات حكومات هذا المصر تذرض 
النرامات على القرى وتأخذ الظائمين فيها بجريرة الماسين . 
وأمامنا حوادث التقتيل واللبجير فى القرن المشرين يمرأى أوربة 
ومسممها ؛ وإن شت فقل برضاها ؛ تدلنا على أن المرب فى 
عتفوان دولهم الوا أقرب إل الندل .والإتضاف من ١‏ كثر 


کوج زعا اتوي وجرد 














آهل هذا الزمان . 
وقناشرعواأينا أن خروج الشراذم من المماهدنن واعتداءهم 
على يلاد السلمين بثير إذن ملسكهم لا يمد قط للمهد ولايوجب 


النرم على اللك الماهد أو على قومه بسورة عأمة . وهذا مبلغ من 
الإنصاف جدير بإحترام أرق.الصور وأعلقها بالإنسانية والمدل ٠‏ 

وما زالت الدول غير خاضمة لمذه القاعدة ولاعاملة بها ء فقد 
حلت إيطاليا الثرم دولة اليونان بسبب اعقداء بعض اليو انيين 
على البمثة الإيطالية فى اليابإن » وفرشت علها غرامة سيت 
حليون فرنك م عأشياء أخرى واحتلت جزيرة "كور فؤضمانالإنفأة 











سالة سم 





هذه الطاب . وقملت انكلترا مثل ذلك ممم المكومة السرية 
فى متتل السر لى ستاك باشا فأخذتها مجرعة بمض الشبان . 
وجرى فى بلاد الشام حوادث شتی من هذا القبيل فى أثناء 
المرب المامة السايقة » وبمدها فى أيام الثورة ٤‏ كا أخذت الفسا 
حكومة السرب بجناية اغتيال ولىالمهد بيد فتى سربى » وكان ذلك 
سيا مبأشراً لاضطرام المرب الكونية (الاضية) » وغير ذلك . 

ومن البادىء العربية المالمية اجتناب قتل النساء والأطفال» 
وهنا أيضا تقاصرت عنه الدتية الحديثة فإن وقائم المرب المآلية 
وحواذث ثورة دمشق سنة ۱۹۲١‏ و1955-وما لايحمى غيرها 
من فواجع القتال أدلة ناطق ة.على أن قواعد حقوق الحرب التى 
تحظر على الحاريين إطلاق القنابل على الأما كن غير الحصنة 
لا وجد إلا فى بطون الأوراق والدفاتر . 

وقال (هولتز ندورف) و (ديى) : إنه بوجد فى الفقه الإسلاى 
جيع القواءد الجوهرية التى نتهلق بشريمة المرب > وم تفص 
على الفتح والفنيمة بل جاوزنما إلى فرض الضراثب وذ كر الواد 
الحرمة على التجارة ونظائرها ء ممالا نتف إلا انهه إا يتلل 
فى يوم الناس هذا . 

وقال (غولد زمهر) : إن سامل الفاعا ان لادان انتا 
الأديان الأخرى:فى هذا المهد الأول الذى وضءت فيه أسس 
الشرع الإسلاى كانت معاملة رفق ورحمة » وليست الخطط 
التى تسير عليها الدول الإسلامية فى هذا المصر مما يقرب فى 
أخلاقها السياسية من التسامح إلا وهى متتيسة من القواعد التى 
وضمت فى الصف الأول من القرن السابع » ومن إطلاق الحرية 
لغيرالسلمين من الوحدين فى القيام بفروضهم الدينية... وكا أنهم 
كانوا أحراراً فى دينهم ققد كان على السلدين أن يحاستوهم فى 
شؤون ديام » وعد ظم أهل الذمة من الذثوب والكبائر . 

وقال (السيو لوران) الؤرخ الفرنسى : إن أرمينية التى سبق 
لما أن دخلت فى طاعة هرقل » أحسنت بمند ذلك استقبال 
السامين التخررمن ربقة بيزنطة ؛ ولتستمين بهم على مقاتلة المزر » 
قماملهم المرب معاملة حسنة » وتركوا لم أوشاعهم التى ألفوها 
وساروا علها:. 

أما الأساس الشرعى لاستقلال أرمينية الى » فهو عد 





أعطاه معاوية سنة ٠٠۴‏ إلن القائد تيودور رختوق وع أيناء . 


ال 





جنسه » فكانت اشطهادات بيزنطة الدينية دافا للا رمن على 
الدخول فى هذا المقد على محر والرضا بسيادة المرب الذين ثم 
| كثر تاعا من الروم . وهذا الشرط الذى منحلأرمينية 
اننهى أسرء أن أسبح قاعدة للملاقات بين المرب وجيع النصارى 
القاطنين فى الولايات الأرميئية . وقد أعطى به مساوية عهدة 
للدرمن ما داموا رافبين فيه » ومن جلته آلا بأخذ مهم جزية 
مدة ثلاث سنينٍ » ثم يبذلون له بعد ذلك ما شاءوأ کا عاهدوه 
وواثقود؛ وعلهم أن يقوموا بحاجة ٠١‏ ألف فارس مهم ينفق 
علمهم من أموال الجزية » ولايستدعى هؤلاء الفرسان إلى الشام 
ولکنه يزسلهم إلى سواها حيث يشاء » ولا يرسل إلى:ششاقل 
أرمينية أسراء ولا قواداً ولا خيلا ولا قضاة » وإذا أغار علها 
الروم أمدها بكل ماتربده من نحدات . وهو يشهد الله على قول . 

فيل *سذا المقد أسبح الأرمن مستقلين فى بلادم تابمين 
لسيادة الخليفة المليا » عل شروط ارتضوها » فاحتفظوا بأصرانمم 
ورؤسائهم وأوشاعهم المسكرية وطبقاتهم الدينية » وكان الخليفة 
بكم الهم یود واا يكتب إلى أمراء للسلمين » ويلبس الأمير 
اداد فام وگ تافل اجا وخلمة فاخرة وسيفاً وی رکب فر 
ويقلد كل رسوم الأمارة وشاراتما » ثم يستەرض المند فى أحسن 
هيئاتهم وهم يرتلون الأناشيد ويمزفون بالوسيقا » ويتلى بمد ذلك 
عهد الخلينة . 

هذا وعلىما كان يتمتع به أمراء الأرمن من الإستقلال » 
فقد كان يشرف عليهم ويراقهم أمير من لدن الخليفة » وقد يكون 
فى الثالب عامل إحدى الولايات الجاورة . 

وقال (الدكتور جب) الستشرق الإنجليزى : 

لابد للباحث عن مصير الإسلام أن ينساءل عما إذا كان من 
المكن أن يحتفظ السامون لوحدتهم الدينية أمام هجات العلوم 
الاوربية ؛ وتحاء الفوارق السياسية . 

ولا بد له أن يكر قما إذا كان الإسلام عدوا للمدنية الغربية 
أو نصيراً لها » وفيا إذا كان اقتباس الاين لهذ المدئية سيوجد 
e‏ قلق ا تحمل منهم أا غتلفة الآراء والثقافة ؟ 

يظهر لأول وهلة أن الإحابة على هذا الال مستحيكة > 
إلا أنه يحكن إلباحث أن يتنبأ من سير الحوادث بثىء عن 
مستقبل الإسلام . 








لين الزسالة 





لاشك ف أن البلادالمربية التجانسة كعبر والجزيرة وسورية 
والمراق ستلمب دوراً يكون له الشأن الأول فى مصير الإسلام . 

هذه البلاد التجانسة ثقافة راقية تتقدم نوما فيوما يفضل 
الاخة المربية الفصحى وسهولة الواصلات » تما يساعد على وحيد 
الثقافة فما توحيدا تا . 

إن بقظة الإسلام فى مصر وفلسطاين. وا 
وسورية حقّيقة لا تنكر ؛ ولنتقف فى سبيل هذه 5 
.خصوسا وأن من التحيل أن يحرى فى البلاد ألمربية ماجرى فى 
بلاد الأتراك . 

الوب سگرن پاد هم وأدبييم ؛ ويتغئون بمجد الإسلام » 
: تقر فى بلادثم أية حرط وطنية إلا كانت الروح الإسلامية 
أساسياء كيل شك نافرب بمتعذة ينال حرف لذي ,امراف 
اللاتينية » أو أن يتنحوا عن لثة القرآن التى تر بطهم بالمالمالإسلاى 





الراق 








كافة ؟ هذا مستحيل » وستبق الروح الإشلامية تسود بلادثم 
وتتقدم أبدأبلا كال ولاملل» ولايطرأ علها أى ضف أو وهن 
العرب بحاجة ماسة إلى هذه الروحلأمها أساس 'حياتهم القرمية » 
وبع ىكل مسل أن يتمسك بأهدابها EWAR‏ اللاناء 


لر مہ ینا کاب 
تطورالكابةالمرية 


لولم الست السعير الشربامی 

وهذا الكتاب يعتبر أول بحث من نوعه فى السكتبة 
المربية . يشرح فيه المؤلف أسباب الخطأ فى القراءة » 
والموامل التى تساعد على حسين المطالمة والمطابة 

ويمائ صموبة الكتابة ويقترح طريقة تيسيرها . إلى 
جانب إلام بتطورات التكتابة » ونظرات تحليلية عن الحط 
المرب وفلسفته ويطلب الكتاب من جيم الكاتب فى 
أتحاءالشرق العربى أو من الؤاف بتخصص التدريس يكلية 
اللنة المربية بشارع الصليبة بالقاهرة وتمن النخة عشرة 
قروش وللبريد قرشان . 





ولا أظهم إلا متمسكين بها . 

ستسبح القاهرة والقدس جرور الزمان فى الدرجة الثانية 
عند السلمين بعد مكذ ؛ وسيؤمها طلاب العم م نكل قطر إسلاى؟ 
وستزودهم هاتان البلدتان بدعاية قوية لافكرة الشرفية يبشونها فى 
بلادم ؛ وتساعدثم على بها الصحافة المربية التى بلنت من الرق 
والنهذيبٍ درجة سامية . أما النوارق السياسية التى يخثى جانبما 
فلا تؤثر أبداً فى إسلامية الشرق المربى م 

وقال مستر بلانت ( فى الجزء الثانى من مذ كراته ) بتآرخ 
4 سبتمبر سنة ۱۹۰۹ كتب إلى برنارد شو يقول : أخنى 
أننا سخلاق أوقاناً عصيبة فى المند 0 على المنود وعلى 
الصربين أي أن يسملوا على ممقيق حرياتهم » فليس فى وسمنا أن 
نطلق سراحهم من تلقاء اا واا بين أيدينا 
عنوة ؛ وما امنا المزيمة ويتداعى صرح الأمبراطورية فى جهات 
أخرى ٤‏ فیضطر نا كل ذلك إلى الخروج من نلك البلاد کا خرج 
الرومآن من بريطانية . 





ر عبر الوشاب فار 





إدارة المندسة القروية 
بشن الوم 


تقبل المطاءات لغاية ظهر 1١4‏ 
ديسمير سنة 1945 عن دق مواسير 
صرف ارنوازى ببیارات دورات مياه 
مساجدكشيش وسبك الأحد وشظلاثوف 
وشيرا قباله وتلبنت أبشيش وكفرة 
إلترينين ومسجد الحضر فى عقد واحد 
تمنه جنيه بخلاف ماية ملم بريد ويطلب 


على ورقة دمغه . لشفا 





















عمر بن الخطاب الآد يب 


للشيخ مد رجب الييوى 


325-111 


أنصف الؤرذون عبر بن الخطاب رضى الله غنه كخليفة 
عظم » فسكتبوا عنه الأسفار التنوعة التى تبر سياسته الفذة فى 
خلالمضلات وتوجيه الأمور : ولكننالا جد فصلا واحداً مها 
تمرض إلى ما كان له رضی الله عنه من ذوق سام فى نقد الشمر 
وقدم راسخة فى تفهم صراميه » مما انتثر فى كت الأدب عقده » 





دون أن بظفر يعن مع نظامه فى ملك خاض . وهكذا: د 
كتير من عظاء القارځ قد تمددت مواهمم ؛ وتشعبت تواعى 


شانلم » تاركيق 


عبفريهم فكتب اأؤرخون عن أبرز ناحية 
ماعدذاها فى ذمة النسيان واتخول ! 





. ” والحق أن عمر رضى الله عنه کان ام اموا من جي 
الكلام ؛ حتى قال عمد بن سسلام المحى : « با عرض لابن 
الطاب أص إلا واستش فيه بالشمر » ورجل يلك هذه الثروة 
الواسمة من القوانى » لا بد أن يكون ذا ولوع بالعانى الجيدة » 
والأساليب الرائمة » فهو ينظار فيا يسممه نظرَة الباحث الناقد » 
ثم يحفظ ما بروقه ويمجبه ) مستشهداً به فى موطمه » مثياً ص 
صاحية اق من تقدير . 

ولقدكان يقول «أفضل سناءات الرجل الأبيات من ااشمر 
يقدمها فى حاجته » يستعطف بها قاب السكريم ويستميل فؤاد 
الاثم » :ويقول أيض « الشمر جذل من كلام المرب تسكن به 
امهم ء ويطفأً غيظهم ويبلغ به القوم فى نادمهم » ويمطى به 
الساثل » وفى هذا ما يكشف لنا عن غرامه بالشعر والشعراء .. 
وإذا كانت الطيور لا تقع إلا على أشكالها » فإن أب! حفص قد 
تقرس فى حاب فوجد عبد الله بن عباس يروى القسائد الجيدة 
وينتقد ما يعرض له من أبيات فقر به واجتباه » وكثيراً ما اختلى به 
الساعات الطويلة يتناشدان ويتطارحان .قال ابن عياس « خرجنا 
مم ابن الحطاب فى سفر فقال : ألا تزاملون ؟ أنت يا فلان زميل 
N 3 $‏ 











\rryY 





أنت ياقلان زميل فلان » وأنت با ابن‌عباس زميلى ؛ وكان 
لی محبا ومقربا » حتى كان كثير من الناس ينفسون على مکانتی منه 
فزاملته فأخذ ينشد : 

وما ملت من ناقة فوق رحلها 
ثم قال : يا ابن عباس » ألا تنشدنى لشاعى الشمراء ؟ قلت ومن 
شاعن الشمراء ؟ قال زهير .فقت لم يرنه كذلك ؟ قال :«لأنه 





أ وأوفى ذسة من محمد 


لا يماظل بين التكلامين ٠‏ ولا يتتببع الوحشى ؛ ولا يدح أحدا 
بثير ما هو فيه » فممر يفضل زهيراً على من عداه ٤‏ مبينا أوجه 
التفضيل » وهذه سئة حميدة فى النقد . فلقدكان من قبل مر من 
الرواة؛ إذا نقدوا شمرا قالوا إنه رود يمنّية تطوىوتنشرء أوقالوا 
إنه سمط الدهس » أو قالوا إنه مزاد لا يقطر منه شىء إل آخر 
هذه التشبيهات الجملة التى لا تفسل حكا ولا تملل رأ » اء 
عمزيؤناندء بالتفسيل الواضح » والتعليل القبول . 

ويس من الريب أن بالف الفاروق ما أجع عليه كثير 
من أعة التقد فى الأدب + قيفضل زهيراً على امرى' القيس ؛ لأن 
عر ذراكة» لبر لمر يمقله فلا يسجبه منه إلا ما جاء متمشيا 
الى الم » كان نيل الفرض » رائع السكة » وزهير 
حكيم فد يزن عيزانها الاقيق ؛ فلا يفحش فى غزله » 
ولا يتمابت فى تصابيه » بل يسوق المسكة تار المسكة رائمة 
ساطمة . تجذب إلمها كل مفكر حصيف . أما اصرق القيس فن 
الخال أن يرغى عنه عمر » وجل شمره فى ممازلة الحسان » 
ومماقرة امور » والاسترسال مم السبوة إلى أبمد شوط ؛ وهذه 
أغراض لا سبش لها السكناء ءن قادة الرأى وأساطين الفكر 
کممر بن امطاب . 





مع رضى الله عنه مرة قول زهير : 
فإت الحتى مقطمه ثلاث بين أو قار أو جلاء 
افأخد يخرك رأسه فى حب ويقول فى تیم : « إها أراة أت 
مقطع الحقوف ين أو حكومة أو ية كا جاء به الإسلام 
ولقد كان النابغة الذبيانى بلى زهيراً فى النزلة لدى الفاروق 
لأن زياداً أقرب إلى زهير منه إلى امرى' القيس غ فقد کان متثد 
التفكير : شريف الذرض ؛ وإيجابسمر به برجم إلى ما مه من 
أبيانه التى تتحد مع أبيات زهير فى النطق والسداد « اق عمر 
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ابن الحطاب وفد غطفان فقال : أى شمراك الذى بقول : 
خإنت فل أترك اتناك ريبة ‏ وليس وراء الله للرء مذهب 
فقالوا النابغة . قال فن القائل : 
فإنك كليل الذى هو مدرک 
وإن خلت أن النتآى عنك واسم 
فقالوا النابغة . قال فن القائل : . 
أتيعك عريا خلقا ثيابى على وجل تظن بى الظنون 
فقالرا الابنة . قال ذلك أشمر شرام اا 
وإذن فزهيرعنده شاعرالشمراء » أما النايئة فهوشاعرغطفان! 
وطبيعى أن يكون تمر مع هذا النظر الثاقب فى الشمر قادرا 
على أن يلمب به كيف يشاء » وبوجهه حيث بريد شأن الذبن 
بتبحرون فى مادة من الواد فلا يكتفون بسردها على الوجه 
امروف © بل يذهبون فى تأويلها إلى مذى بعيد » لا يقدر 
على تفهمه واستنباطه غير من فهمها فهما دقيقا » ققد يأ إليه 
البيت وهو صرح الدلالة على معنى خاص » فيستخر ج أبوحنص 
منه مغتى آخ رکا بين مما يلى : 
كان بنو المجلان يفخرون بهذا الم » لقصة كانت 
لصاحبه فى تمجيل قرى الأضياف » إلى أن هجام النجائى 





فضجروا وسبوا به » وا-تمدوا عليه عمر ؛ فقالوا يا أمير الؤمنين 
هجانا أبشع هجاء » ققال : ما ذا قال ؟ فأنشدوء : 
إذا الله عادى أهمل اوم ورقة ر 
فمادی بنى. المجلان رهط بن مقبل 
فقال عمر : إا دما عليكم ولمله لا يجاب » فقالوا إنه قال : 
ولا يظللمون الناس حبة خردل 
فقال عمر : ليت آل اللخطاب كذلك » قالوا فإنه قال : 
إذا ورد إلوراد آخر مهل 
فقال عمر : وما فى ذلك » هذا أقل لازحام » قالوا فإنه قال 
تناف التكلاب الضاريات مومهم 
: وتأکل من كەب بن عوف ونهشل 
فقال:عمر : كى ضياعا من تأ كل السكلابٍ لجهء قالوا فإنه قال : 
وما مى المجلاتف إلا لقوهم 1 
خذ القمب واحب ہا المبد واتحل 


قبيلته لا يندرون بذمة 


ولا بردون الاء إلا عشية 


فقال تمر : كلنا عبد » وسيد القوم خادمهم * . 

فدہ أبيات كلها سب سر ولکن تمر يتصرف فيا کا 
شاء له اتتنانه > ولقد كان لا بخن عليه وهو الباقمة الألمى 
-- ما تتضمنه من هجر لاذع »> ولكنه كان كأ يقول صاحب 
الممدة :« يدرأ الحدود بالشيهات » . 

ونقد کان الفاروق على عل تام بثمراء عصره يستطلع أخبارهم 








ويستفسر عن أحواهم ورجا ذكر له الشاعر مل يسأل عن 
كنيته ولقبه وأوصافه الجسمية وا“طلقية أن يفهم شعره 





على ضوء حيانه ؛ قام مرة يصلى الصبح فوجد رجلا قصير القامة 
أجورمتمكبا قوسا » وبيده هراوة » ققال له: أنت متمم ابن و رة ؟ 
فقال : نمم با أمير للؤمنين . فقال : هكذا وسفت لى » فأنشدى 
مراثيك فى مالك أخيك فأخذ بنشده حتى وصل إلى قوله : 

وك لوكندمانى جذعة حقبة , من الدهجتى قيل لن نتصدا 
فليا عقا كأنى ومالكا . على طول وصل لم نبت ليلة مما 


ال 





عمر وال هذا هو ألتأبين » ولوددت ألى أحسن 
الشمر فار ای يذ جثل مارئيت به أخاك » فقال متعم : لو أن 
أَحَى با أمبر متهن مات على مامات عليه أخوك من الإيمان 
عمارئيته » فقا لعمر: ماعزانى أحد عن‌آخی بكثل ماعزانى به متعم » 
وتحن لو فنشِنا جيم عرانى متعم هذا » ما وجدنا أحسن 
من البيتين اللزين وقف عندها الفاروق » وفى ذلك الدليل القوى 
على سلامة ذوقه » ودقة شعوره يمانى الكلام . ولقد جاء بعد 
عمر من هام مین البيتين من أتمة الأدب فكتمما على قبر أخيه 
على أن أ حفص كان ينفمل انقمالا شديذاً يظهر ارہ فى وجه 
حين يسمع شعراً يقال فى مناوأة الدعوة الحمدية فقد أسكت من 
أنشده شمر أمية بن الست فى رثاء قتلى بدر » وكأنه ربا بالشهر 
أن ينحط إلى درجة تجمله يحيد عن الح ويميل إلى الباطل ء 
ولطالما توعد من يقول شعراً فى هذا الوضوع البنيض » حتى 
إن كراهته لأعداء الرسالة من الشعراء ظلت كامنة فى قلبه برقم 
الام بمد ذلك » فقدكآن أبو شجرة بن الخنساء شاعراً مثلها 
وقد لتق بأهل الردة وأخذ يقول الشبمر:فى تحريضهم على 
أسحاب مد وكان مما قال ر 
فروتيت حى منكتيبة خالد وإ لأرَجِو بمدها أن أجمرا 








اة هيل 





ولا أخفق فى تحريشه ورأى الناس يرجمون إلى الإسلام 
رجع إليه صاغراً » وقبل مته ذلك أبو بكر » وعفا جنه فيمن 
عقا عنهم . فلما كانت خلافة عمر » قال : أمير اللؤمنين أعطنى 
فإنى ذو حاجة . فقال عمر: من أت ؟ فلها عرفه ساح : أى عدو 
الله ! الست القائل : 
فروئيت رى م نكتيبة خالد ‏ وإلى لأرجو بمدها أن أعمرا 

ثم جمل يملوه بالدرة على رأسه » قطار عدوا إلى ناقته » 
وارحل عائداً إلى قومه من ببى سلم » وعمر يكرر البيت فى 
تيم واسشهزاء . 

ولقد كان برغ صرامته فى الق يعطف علىالشعراء الجيدين. 
وقسة النجائى البابقة تؤكد انا هذا المنى أبلغ تأ كيد » 
وحسبك أن الحطيثة كان ياتى منه - على سلاطة لساله وقبح 
هجوه - كل تسامح مود » فقد حبسه عمر رغى الله عنه حين 
هجا رن بن بدر فنظم عدة أبيات عاطنية يحمي بها 








ble‏ تقول لأفراخ بذی مرخ قب الوا ل لاماوو لاوش ر 
ألقيت كاسسهم فى قمر مظللة شر ا 
فرق له عمر » وأطلقه من سجنه ومنجه.دراثم )كثيرة على 
ألا يتعرض لمجو السلين . 

ولقد شاع فى الناس جيه للشعر وتأثره به أعا تأثر قعمد 
كثير من أسحاب الحاجات إلى عرض مطالتهم عليه فى أسلوب 
شعرى فکان بردم أحسن ردء قال عمان بن أبى الماص : 
كنت عند عمر فأ شيخ كبير يسمى أمية بن حرثان فأنشده 
لمن شيخان قد ندا كلابا ‏ كتاب الله لو قبل الكتابا 
أناديه فيعرض فى لاء فلا وأنى كلاب ما أصالا 
فإنك وابتثاء الأجر بسدى كبافى للاء يتبع السرابا 
تركت ااك عرعشة يدا وأمك لا تليق لما شرلا 
إذا غنت حامة بطن وج على بيضاتها ذكرت كلاب 

فقال عمر : م ذاك يا أخا المرب ؟ فال : هاج ركلاب 
إلى الشام فى جيش المرب » وترك أبوين كبيزين ولا من عاثل 
7 : فہک تمر حت ما تين كلامه ثم كنب إلى بزيد بن ابی 
سفيان فى أن إبرحله » فقدم عليه » فقال عمر : بر أبويك إلى 
أن عوتا ؟ 

وکان لا يطون فى شارع أو زقاق ويسمع شرا ينشة 











إلا وقف يتسسمعه حتى ينقطم السوت » وله فى ذلك غرائب 


مجيبة » سمع أعرابية تنشد : 
قهن من تسق بمذب مبره ت لفقي 
ومنهن من تستى بأخضر آجن أجاج ولولا نخشية الله فرت 





فمل ما تريد » وبمث إلى زوجها فوجده متفير | 
بين اة درشم أو جارية من النىء + على أن يطلق 
فاختار الدرام وطلقها » وهذان البيتان لا يدرك مرماهم! غير من 
له بصيرة عمر وذکاۇۃ ٤‏ ولو مهما غيره اظنهما شمراً ينشد وك 
نكن تمر الاقيق يسل إلى الراد بألميته التوقدة . 
وطاف ذات ليلة ببعض خيام الدينة فسمع أعرابية تنشد 
تطاول هذا 'الليسل تسرى كرا كيه 
وأرقنى أن لا خلييل الاعبه 
فوالله لولا الله لاشیء غيره. اززل من هذا السرير جوائية 
لطي الحشا لايجتويه يصاحبه 
بدا .قر فى ظلمة الليل حاجبه 
يماتبنى فى حبه وأعانبه 


زوه + 





وپت#االاهی غير بدع: ملم 
لق طورا وطورا 7۶ 
په من کان يلهو بقربه 
فسأ لكتها فتيل إن زوجها غائب فى جيش القتال من عام + 
فدھ إل زوجته وسأهاً ك تصبر الرأة عن زوجها ؟ فقالت : 
مالة وعشرين ليلة » فاص أن يكت التزوج أربمة أشهر 
ويستبدل به غيره . ولوأردثا أن نستقصى ما ورد عنعمر من هذا 
القبيل لطال بنا حبل اكلام . 
على أن ذوق الأديب يظهر واثما فى قوله » وكذلك ذوق 
عمر » فقدكانت عبارته جمتمة » ورده بارعا »مس بوم بزل أنيق 
فقال : لمن هذا ؟ فقيل لعاملك فلان » فقال : أبت الدراهم إلا أن 
تخرج أعناقها . وتنازع عبد الله وعاصم ابناه » فسألاة أبهما 
أفضل منأخيه » ققال أت كحارى المبادى » قيلله أى حماريك 
شر ؟ فقال هذا ثم هذا !وال : الكوفة جججمة المرب » وكاز 
الأمصار » ورم اله فى الأرض » وكتب الأدب مملوءة بلالىم 
عمر الفريدة فليقتنصها من شام . 
رح الله القاروق ؛ فلقد کان فذا فى سياسته ؛ فذا فى أخلاقه 
قذا فى أدبه وتقده » ولله ما أصدق الحطيثة حين قال فيه : 
ما تروك بها إذ تدموك لما 
لكن لأنفهم كنت بك الإثر 
١‏ كر رمب اون 
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ازسبالة 


£ أ 
هلال اعرم 
[ بين مولد عام » ومأتم عام يجد العاعريجالا للتأمل ] 


.للاستاذ ظاهر مد أبو فاشا 


عاد ببد اوی وألق الرحالا 
وشهيدد على الزمان قديم” 
وکن الظلام تحوال مات 
والزمان المجوز .: دارهية ر" 
والزمان المنيد” .. أحق برا 
واؤمان النجيب أسطورة 1 
سامت قم ماب الأجيالا ر 
وبوا كير رمن" سناء تهادى 


سامتة قم ُي الأجيالا 
كائزمان انم يأبى الزوالا ! 
4 غبار الذهور مركت تالا 
جل الوت والمياة ارمجالا .! 
د الناياء ورك الأموالا ! 
جها الوم للوجود خيالا . 





كك ا مثالا 
اوور 2 
كتيادير من ارجا لالا 


خط النيب ف السماؤات مارا ع الناس إذ كو هلالا 
هوسق غاطرالكون شيو ب“ يقص التاريخ والأبطالة 
هو فن على الماء » وممكى كلما ره روهجرة تون 
ھو شیء غير الأھالیل »ونی کل 2 لاط الال 
خنجره فى بد الحركم سلو ل على بعالم يتج خالا 
قد لوا لمان ولب الله . ر.. وعنف الطمانيلوى النسال 


هيه يأول الطريق من الما 
أى واااو 0 حين سور" 
اانا على الطريق آم انيد 
وخرجنا إلى اليا مثا ص 
وقنمنا من المارك بوعل 
7 ا ساع شراكا 
واحتميئنا من ابلقائق بالجهل 
الذى_صار عند' قوم حرام 
0 جاج مختل قوی 
ياهلالا فى طلمة المام | لحو 
هات من ذكريات يومك یوما 
وعد" قصة الللود على الما 
هى ميزاث” أمة كالما الا 
قصة ترسم البطولة فى أل 








م : عینا فہتدی .. آم شالا؟! - 


ت من النورر جابة وسؤالا ؟ 
ت بناالښلوانتحرناجدالا؟ 


ل تحيده الواح » والإعوالا 


فر » وأخشنا غمارها أقوالا 
دناد طز أوعالة 
5 » وسرنا وراد اكلا 
کان ف بومه القریب أحلالا ! 
وديم أقو قوالمم آعالا. . 





يقرع الثافلين م والجيالا 
٤‏ واشرب فصوا أمثالا 
نت وصاغت من جهلها أغلالا 
دامها المزم صارما والنضالا 





ق الأيام وهى كنال 


قسة الرأى حين جحد الأر 
قسة” تلهم التأمل مسرا 
مانظمت إلتاريخ فيها : ولك 





شل عناداً من قبا أد شلالا 


3 “» وتتش عل الوجودجلزلا 
نی ضربت التاريخ' فيها مثالا 


من ديوان الى الصغير . 


للا تاذ الموضى ال وکل 


اڪ 


قت بيت ماله من حديقة 
يطو ف لاتمدوح 6 بهاةودسوق)(© 


وقد برويان الزررع ری سناها 
وقد يقطفان الزهس بعد نموه 
وقد##طزان‌المبح فهاعشية 
اوقد يجملانالمشب فها مقاعداً 


بشمر كأفياء الميال رقيق 
ورلو شقيق مما لشقيق 
تسد إلى م الحياة طريق ! 
تبا رها أيدى الندى برحيق 


ولتي بيار اق عر ۇاق‌هوا کا فتخفق بال حب الطهور عروق 
ونیا بجثى زوضل من المب ناضر 
نأى عرن رعوذ لاحيا وروق 


نېب عليه نسمة من هوا کا 


فتخفق فى الأكامر أئ خفوق 


تقطنا أزغار.. اقساد 


كلجة التمدوح» وسوت «دسوق» 





FF‏ مروع والب 
ممدوج مالك هوى من البنات » الحسانا 
تبقواال نادت معن +11 اهما 
1 فا ت ان عناق قتبته. واا 
إن دك بوك ال تفاح ٠‏ والرمانا 
وقد عرفتك تسته ل القدود اللدانا 
رق ف القول حتی ری حبيبك لانا 
هات تلو النواتقى وإن لقيت” هوان 
احذر بی فإن اذ فرام داء عضا 
الثيد تفلت منه ويصطليه الرَجال” 
فا لحن" قلاب كن لمن بال 


(۱) ممدوج وديسوق ابا ماحب للديوان . 


ازسالة 41 


صداح اليل 
[ مهداة إلى صاحب العادة الأستاة عزيز أياظة باشا » 


لناسبة عودته من «صيفه بان ] 
للاستاذ (ان ممود) 


لذب أفانيه تحن امزاهس 


على النيل صداح الأغاريد ساحر 
له فى ظلال الأيك عش مننم ‏ موارده :غضلة والسادر 
بظاسسل بدمابين غاد وراتعم تماسيه أطياف النى وتباكر 
إذا ما تننى ردد الطير شدوه ومالت بأنسام الأسيل لازاه 
وهدأت الأمواج فاللهرجريها يجاذيها من لذة الصوت آشر 
ورجمت الشطثان أصداء نه فى كل شط قينة ومزامصي 
اشامن ازاف تز هل الك الى 
0 وهل أنت للشادى القمر تادر 
أعدت إلى ملك القريض مكانه. فماد وعدا بالقريض تقاخر 
مضتفترة من بمد شوق نما .على التتمرلال مك إلآفنها كر 
تماجم فبا إلنظم جاعمة وأنخن قا بالجراح ناش 
يقولونبالتجديد » شمف قريحة ‏ وتجمة أسلوب » به الى ظاه 
وعندثم التجديد شكوى وآهة ارح هوی فيه التخنث سافر 
فكلهموفى الشمريحنون ءامن ولو عاصروه طلق الشغر عام 


أمير .القواى جبت لبنان زائرا ,ر 

فيل حل فى لبنان مثلك زائر ؟ 
كأنى بتلك الشاغات ركت للقباك ترحيبا وراحت تساير 
وبالأرز قد مان عليك غصوته 

افسياك کرت ارون انوا 
مشيت عليه وهو بالوثثى زاھ 
فا آتا إلا فؤاد وناظر 
يقول أهذا قيس لبنى بمينه ‏ وابناه؟ أم حل عل الأرزءاير 
فیاسمد لينان » تملا قلبه ‏ بقريكا منه وقرت تواظر 
زأق الحسب. الوشاح يسطع نجه 

مع السب الال » قنم الأواصر 


ويارب سفح کالبساط منضر 
يخسك بالإجاب حيث مخصه 





عزيز ! كتمت الحبء لكن هاتفا 
من القلب نادائی فرحت أجاھں 
وما أنا والدح الذى إن أردته نہانی على أن باعى قاسر 
أنابنة الأشمار هل أنت سا 
لشعرى ؟ وهل صدقت أنى شاعر ؟ 
meee‏ 


أنغام وأسبرار 
للشاعس إبراهتم مد يجا 


توقمها روحك الشاعره ؟ 
أنا ملك الحلوة الناضره ؟ 


لن هذه القطمة الساحره 
وكيف جرت فوقهذا البيان 
ونا كنت أعل با فى ٠‏ بأنك مفتئة قادره 
1 كا ترسم الريشة الماهرء ! 
تقوم .به ادق سسساهره 
لثشوة إحساسها الثاميه 
وتلم أسسناءه الطائره 
كقديدسة رة ظاهره 
وفى لحفة بالحوى زاخره 8 
فاين إذن ترك الائره ؟ 


تيور بالنتم المبقرى" 
انی آری دعا للغرام 
بتر أبيحولتم نفا 
تمائق| اطبا اونما 
تضم ر يدها إلى وإ صدرها 
ونبتف فى دك ضارع 
ظمثت إلى الحب يا ساحرى 
وصرت كزيحانة تشعى. بسحرائها وقنة الحاجره 
فأنزل علها داك الرطيب وأطلع” لما شك التاكزه 


وى متلتيتك رنؤى باهره 
ولا برقت ان 3 
تداعبه النسمة العاره 
ترفرف فى اليل النائره 
به دفء أنقاسك الماطزه 


على وجنتيك شماع يرف 
وثنرك يسم فى رقفة 1 
وسدرك بكر مثل الندبر 
وروحك تسبح مثل الفراش 
ویغمرنی منك سحر میب 
وعيئاك مخترقان الأثير إلى .خاة اموق زاهره 
أراك مها جد مسحورة قيالك مسحورة ساحره ! 
لتد فاع سرك يا قتنتى أذاعته أنثامك التائره 
قلا زى إن سر الموى .أذاغته أشسمارى الائرء 
ع التى کیو ماق الکي مرك انراز سارى ۲ 


er‏ ازسالة 





الجامعة فى انضال 

م أجل التقدم الاجواعى 
للاستاذ جوستافو کواونیتی 

دير الجلس الفرعي لم زأكاث العا فى روما 


[ مهدى إلى الفا نین على جاممى فؤاد وفاروق ] 
eee‏ 
إن الذي يشاهدون بقلق وضع أوربا الحزن » ويتتبمون بإهتام 
الجهود الشنية التى تبذها فى سبيل تجديد إنشانما وتعميرها » 
ليتساءلون أحيانا عما ينقص القارة فى هذه الأونة ‏ 
وأعتقد أنه ينبنى أن حيب دون تردد أن آم ما محتاج إليه 
أغلب أقطارنا » إنما هو خبة جديدة من الرجال يكونعقدورها 
قياذة بلاذها نحو الستقبل وفى ااستقبل . 
والواقع أن الطبقة الحاكة لما قبل ارت قد أفليدتحيه فقد 
حسبت أنْها قد لبت حاجة المرء إلى الحرية طمن أا الاقتمناد 
المر ؛ ولكن هذا الاقتصاد أدى إلى مساوى' الرأعالية الأ ككثر 


- آنانية والأكثر ضلالة . وقد ظنت أنها قد لبت حاة المح إلى 


النظام والمدالة » ولكن ذلك لم يحصل إلا عن طريق دفاع 
لا هوادة فيه عن القوق الزعومة للطبقات ااتمتعة بالأمتيازات 
الأمى الذى أدى بصورة مذهبية إلى إعاقة التطور الطبيمى للنظام 
الاجباتى حو ت وزيم أعدل لميرات الأرض” و قد خيل إلا أنها 
قد لبت الحاجة إلى التقدم بإستخدام العلم والرق الفنى كأدوات 
اللقوة والجبروت ؛ ولكن ظهر فى الوقت الناسب أن العم والرق 
الفنى سالحان زر ع الخراب والوت سب 

ويبدو الآن هذا الإفلاس جلي فى ضمير جيع الشموب » 


وأ اللامبالاة التى استسلات مها الشعوب إلى الطناة 


( النيكتاتوريين  ]‏ والتردد اللطر الذى تظهره هذه الشعوب قى 
بحاولاتها تحقيق الرجوع إلى الأشكال الديمقراطية . كل ذلك 
يمطينا:مقياسا عن ققدامها الطلق لائقة فى حكاسها السابقين » وعن 
عا الام إل وال جد ومدق واج الام ية مولا 
الرجال وتكوين النخبة السالة متهم 





ومن ذلك تبدو لنا الستولية التى تقع على عانق الجاممة لآلا 


م تمرف ف الماضى كيف خر ج لنا رجالا قادرين على الممرفة والتنبؤ 





وتديير الأمور . ونستنتج من ذلك ضرورة تجديد كيان الجامعة 
ومحملها للمؤمة الثقيلة رهى قيادة الإنسانية حو نظام جديد 
وهى فى المقِيقة ميمة ثقيلة الأعباء مقعمة بالساعب » ملآ ى 
بكل مجحهول » إذ لا يعنى ذلك إعادة إنشاء ما أصابه التدمير ماديا 
لدب »بل اجتناب الح ؟ بالتدمير من جديد وبأقرب وقت 
على ما سشر ع يبنائه و ی اباب المرب 
وسيثولياتها » ولكن لو ذهبنا نى تمق الأشياء إل أبعد من 
ذلك » لرأينا وجوب النسلم بأن الحرب ماكانت إلا امظهراتمارجى 
الفاجع لاستحالة استمرار الإنسآنية على الميش فى ظروف مادية 
وعلاقات متبادلة » ثبت أن العام قدطى المصرالذى وجدت فيه 
بوالقد تمينت معام هذا التخطىعن طريق التقدم الملمى والرق 
الفنى » هذا التقدم الذى وضع نحت تصرف الإنسانية كية. فى 
نضخ مستمرين الثروة لا استفيد منها إلابمض الطبقات الاجمامية 
ولكق هذا اث لا زال فى دور التخطيط ؛ فالتقدم 
الم والرق. التي سيستمران فى الغو بشكل بزداد على الدوام 
سرعة ووزنا فى النتائ فى كافة النواحى 
وبوشك أن ينهار بنياننا الاجماعى الذى لم يستطع مقاومة 
النزوات الفنية للنصف الأول من هذا القرن ؛ وستقل مقاومته 
لسدمة النزوات الفنية الى ستطبع بلا ربب السنوات القادمة . 
ولقد أنتى التقسيم المالى للبشرية إلى طبقات بالي) وكوي 
عليه بالزوال وستلنيه خْأة ثورة دامية لا مثيل ها فى التار » 
إذا م عرف مذ الآن كيف نتغلب عليها بإيحاد نظام جديد قاح 
فيه للناس دون ما تمييز فى الطبقات نفس الظروف للتمتع بالميرات 
التى وشمها التقدم الملى والرق الفنى حت تصرفنا جقياس اسع 
وبشكل دام الاستمرار 
فإيجاد هذا النظام الجديد » وسياغته بشكل يتفق واطراد 
الرق الفنى إلى حد لا يستطاع تمحويلهكا جرى غالبا فى الماضى إلى 
أدوات اشطهاد فى يد فثة قليلة من أعحاب الامتيازات توجهها 
حوكتل بشرية محرومة من وسائل الدفا فاقدة الأمل والاعتزاف 7 
ليع البشر » يحق الأقتسام القادل لليرات الأرض وإمكانية 


re سال‎ 





مساختهم فى التقدم الشترلك والقتع به بصورة مشتركة . هذه هى 






مبمة الند المظمى النبيلة الشاقة التى لا تقبل أى تأجيل أوتسويف 

وإليك فى الوقت ذاه يحديدا للمورة الجديدة لجاممة الفد: 
على جاممة الفد أن تكون أول من يبادر إلى تحقيق زوال التفاوت 
الطبتى » وذلك بأن تتقبل فى أحضانها كل شاب يتصف بالذكاء 
وحسن النية » بهما كانت ظروف أسرته الاقتصادية والاجماعية 
ومبما كانتٍ موارده تحدودة 

ولقد أنضى هذا الافتراح متذ مدة مكانا شاعا » قنمثر عليه 
فى برامج منتلف الأحزاب المياسية نى كافة الأقطار ٤‏ ولكن 
علينا ألا حب أنه تنيجة مكنسبة ويسم مها فهو على النقيض 
من ذلك » نصرلايكن إحرازء إلا مقابل أعنف المارك وأهولا 

وق الحقيقة إن أغلب أوائك الذبن يسلمون نظريا نى كثير 
من السهولة باينا لايقصدون سوى ازدیاد قل أو كثر لكراسى 
الدراسة الجانية الى كان بحسب فيا مفى إمكان حل الشكلة 
عن طريقها 

بيد أنهذهالكراسى الجانية قد أنا<ت) لدد مئ هۋلاء اباي 
الحروج بل المرب من الطبقة الماملة ليأحذءا أمكتهم بين الطبقة 
البرجوازية أو الطبقة الحاكة 

وإذا كان من المدل أن نمترف بحسن نية أولنيك 
الذين أسسوا هذه الكرآسى الدراسية رغبة منهم فى مساعدة 
أفضل أبناء الشمب على ارتياد مناهل الم والتربية » فينينى التسلم 
أيضا بان هذه الؤسسات قد ساعدت على تميين ممالم هذا التسابق 
حو إحراز جادة تمتب ركوسيلة وحيدة لبلوغ أعلى الدرجات فى 
الم الاجماعى » هذا التسابق الذى أفسد بسورة خطرة كل 
حياتنا الجاممية 

فلإ كثار من الكرامى الدراسية الجانية يبتى الشكلة 
الاجماعية على حالما دون أن يحمل إلما حلا » إذ ليس القصد 
توسييع أبواب الدخول إلى الجامعات. » بل انتخاب أولفك 
الذین يدعون لدخولها وانتخاهم بشکل أوسع ونی عيط اجماعى 





أرحب . وهدننا من ذلك منح إمكانيات أعلى عاتب الثقافة' 


لكل اللذين يحوزون من المواهب المكرية ما يسمح لمم ببلوغها 
وطؤلاء فقط 





والفرض من ذلك فى الوقت ذاته جل الرأى العام على .تقدين 
كل شكل آخر من أشكال النشاط النتج الذى لا تقل حاجة 
الجتمع إليه عن حاجتها إلى الملاء وتوجيه جيع الذين يمتقدون 
الآن بأن لحم المق فى الدراسة لا لشىء إلا لسكونهم يتتسبون إلى 
الطبقات المتمتعة بالامتيازات فيجملون الجامعات عزدحمة بهم 0 
ليسبحوا فى الستقبل من التخلفين عن عراتم 565هه84 » 
لافائدة فهم لأنهم ولا للا خرن » توجيه هؤلاء حو هذه 
الأشكال الأخرى وإعدادم لها بسورة تدريحية 

ولاعكن بلوغ هذه النتيجة إلا بقلب الوضع ال مالى LÎ‏ 
على عقب » وهوقاب لا تستطيع حقيقه إلا الدولة » وذلك ببادخال 
الدراسات المليا من نطاق الوظائف الاجماعية واعتبار النفقات 
التى تتطلها بين تلك التى على الجتمم أن يحتمل أعباءها فى سبيل 
السضلجة العامة 

وق ه-ذا الممنى ينبنى الاعتراف بأن قطراً واحدا قد اقتحم 
الشكلة بكل اتساعها إلى الآن ؛ ألا وهو الاتحاد السوفيانى 

ولقأكاتَ الاير ى الأقطارالئربية حائلا دون أى تجديد . 
وسترى تما قريب ما إذآ كانت هذه التقاليد التى نمز مها محنى » 
ستعرف أن کول نقطة الانطلاق لنظام جديد يتلاءم فيه الماغى 
الجيد مع مقتضيات الوضع الجديد 

وليس من شك ف أننا سننجح بهذا القن فقط ف الاإبقاء 
على مسكزنا على رأس المركة حو التقدم الاجا وى إنقاذ 
ما تبتی من حضارتنا 

ويتبئى أن تتجدد الجامءة لافى انتخاب الطلاب سب » 
بل فى جهازها الداخى أ يما » وذلك لسببين انين يب التسليم مهما 

أولا : لأا لم تكافح الفاشية دابا عند ما كأن نة فسحة 
فى الوقت للسكاطتها فى الجال المذهى ه006 اا كبداً 
لايتلاءم مع أى شكل من أشكال المياة القكرية والبحث المر 
عن الحقيقة 








لأنها بالنت فى نناسى دورها فى تكوين المقول وخلق 
ممنى مسئولية الفكر تجاه الوقائم والتارخ 

لقدكونت الجاممة أسائذة فلقنتهم أغمض أسراز الرقى الفنى 
وفتحت أماءهم مالك الل السرية » ولسكنها أغفلت توجيه 


té‏ ااا 








اتتباههم مو المير والشر للذين كان ق مقدور الم والرق الفنى 
دقنيما إل البشر + وإقهامهم أنهم مسثولون إلى حد ما عن هذا 
اللير والشر . وقد أهات إفهامهم أي) أنه ابسن من حقهم التجزد 
وعدم البالاة بالروابطالىتر بطدراساتهم بحياة البشرية » ؤتراخت 
عن تلقيتهم أن جهودم لا تكون نبيلة وها ما يبررها إلا إذا 
كانت تتوخى عيشة أفضل للائسانية جماء . 

فملى الجامعة إذن أن تستميد السيادة على نفنسها . غلا أن 
تضم حداً لتتخصص النرط وتوسع نطاق التمليم الفنى . وعا 
أن تبذل عنايتها » لا فى خر علناء وقتيين لغسب » بل فی 
تكوين رال بأوسعممانى الكلمة وأجدرها بالفهم والإنسانية » 
رجال لا يبحثون إلا عن الحقيةة » ويعرفون أله لا كن بلوغها 
إلافى جو من الرية 

وسيتخذ النضال ضد الفاشية مكانه شمن طاق الياة الجاممية 





فوراً وبصورة طبيمية » لأ | 
عسكريا فتوارت عن السرح السيا.. 
بين ظهرائينا بشكلها الزدؤج وهو/التكدذب روح اة 
والاقتسار ٠‏ فينبنى الاستمرار فى مك فنا "حت هذا اكل 
الزدوج . 

أما الماممة » فعى لكان الذى يمارض فيه الكذب بالبحث 
الأمين الجرد عن .المقيقة . الجاممة هى الكان الذى يمكن فيه 
إلحاق المزيمة بروح الشدة والاقتسار عى ”طريق هذه الحرية التى 
يطالب بها الفسكر بالماح كأعظلم النعم الإطبية . 

ذملينا إذن أن نميد فى الجامة » إلى الحقيقة والمرية » الإجلال 
والقدسية ؛ وذلك بأننقضى عنهما كل من قاد زمامهما بالاستسلام 
إلى الحداع والتهديد أو التشليل 

يحب الطالبة والظفر بإ كبارالحقيقة وتمجيدها وحتى it‏ 
فى ال مامعة ولا سا حين لا تروق فى عيون ذوى السلطان فى 





الاش .+ 

بب أن تكون ا جاممة حصت للحرية » وعلينا أن نطالب 
وأن نظفر بعدم التتكر لما ق ال جامعة » وينبنى ألا نضن باطرية 
إلا على أولئك الذين برغبون فى استخداءها من أجل قتلها 





وعندلذ تسى المامعة هيثةيصبح أعشاؤها و يشمرون شخسيا 
اسا وطلاب أنهم 
رسالهم الاجماعية ؛ وسيصبحون ويشمرون أنهم أعضاء مخبة 
ممتازة مدعوة إلى قيادة المالم تحومسيرأفضل» مخبة ممتازة لا تباعد 
فا بين أفرادها ادود السياسية » وسيكون هذا أولى السورهذا 
الجتمع الدولى الذى سيجذب وحده أورب! كوارث:جديدة 


مسئولون عن الشکل الذى يؤدورتك به 


وسيكون فى وسعالبشرأن يسبحوا أخْيرا » فى عالم حر مثرم 
بالحرية » سادة مسارم ؛ وسيكف التقدم العلنى:والرق الفنى عن 
ترويمنا » ويستخدمان عندئذ لجمل الحياة أقل خشونة وجفافاً 
وأجدر بأن نميشها . 


ترجة 
[عن ب  ] 1 ve516‏ غالب عارف طوفان, 





إعلان 


تفلن لنيابة 55 الوطنية أن , 
لدسباؤظظائف كتابية بالنيايات الختلفه من 
الدرجة الثامنة . 

ويشترط فى الطالب الذى يمين فى 
هذه الدرجة أن يكون حاسلا على تهادة 
الدراسة الثالوية قسم خاص « التوجيبية > 
أو شادة الاراسة الثانوية قنم عام 
« الثقافة » بشرط أن بقَغى الطالتٌ 
قبل التعيين مدة فى التمرين على الأعمال 
الكتابية بإحدى النيابات القريبة من 
محل إقامته بدون متب ٠‏ 

فملى راغنى التميين أن بقدموا 
طلباتهم على الاستارة رقم ۱۹۷ ع ۰ ج 
باسم حضرة صاحب المزة مدږ إدارة 
النيالأت الوطنية بباب الخلق .. 

54 1 














ىح ياسيدى تيبا فاج رار دك ۲ اناخ اة 





نعومة أناملك ؛ ونفس” مرتهن” حسّها إرفاف حسك . فأما 
يدى فأسدق” سميها أن تصول فى عام التكتابة وجول ؛ وأما 
أنامل فأحبً ملسا أوتار” قيثارة خالدة توقّم علما الان البيان 
الرنيع ؛ وأنا فس فئاية 'متمتاها أن تصور مايجيش فى أحنائها 
تصورا داشح الفکرۃ قوی الميكة وائع لأا يتا ق 
ميدان الأدب مكانا علا ترنو الية الأبصار ذنهوى اليه القاوب . 
وانى = بلا ريب = لم أبمث إلى 3 الرسالة الثرام» يعقالى 
هذا لأنتح لر 5 اه نان لبا E‏ 
اجتمع الوسيع لننا ن التعارف علي مفحات علة ات 
ا - سل امب في الوحت 
وما برحت تسمح للاقلام الرقيقة الأئيغه ٠‏ أثالامنا مشر ذواك 
الأساور » أن تقوى وتشتد لتكتب فى بعض أبوابها فصولا من 
ممتصرات أدمفتنا » ها ندافع عن کرامتنا ان خدشت »عن 
شمورنا ان جرح ؛ ويها نقيم دعام مهضتنا حين تنقض فرةا ق 
صواءق الرجميين الجامدين » أو تهلما من زلازل الْجدّدين 














التطرفين ! . 

جيل” منك - ياسيدى ‏ أن را لك مقالات الأستاة 
« الطنطاوى » الأخيرة فتبمثك على الطمع فى الثول بين يديه 
مثول التأميذ بين يدى معلله . 


وجيل من « الرسالة » أن رضى ما صبت اليه نفسك » 
فتنشرماحادت به براعتك » ليشهد فيه « صاحب الناظرة الحادئة © 
صورة صادقة التمبير عن الأدب النساتى الزن بفكره الثاقب 
ونظره الببيد . 

وأنه ليل جدا من الأستاذ ف الزيات © ماعب هذه الجلة 
النواء أن بنقع غلتى قینشر کل » ويسمح لی بإيضاح کرای » 
على جز قلى وضعف 'منتى .. 

غير ألى لا أطمع - يا 





إلى ل اق فرت طممةافيلة 3 
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بق طيلة حياى فى"متؤمعة التسيان كنب لنشسى فلا 
بحس لى قريب أو بميد.- أحب إل دن أن تسكنون لى « ذالة 
خقيفة © أو ثقيلة » « مشفوعة بالأدب والطواعية » أو غير 
مشفوعة » على كل من أعلام الأدب المربى لا أستيمد أن يرف 
بعينيه النقادتين الحادتين من الشعف فما | كتب اليد خاسة مالا 
يراه فا أ كتب إلى الآخرين » فيحاسبنى فى حاضره حسايا عسيرا 
على مستقبلى : وإذا نفخة واحدة من نفخات قله الماسف ‏ 
مايستوقده أدبى النائیء من 
نار » وما يحاول أن يرى به من شرر » فلا ألقى بمد إلا بأسا فی 
قرارة النفس عمية] » وزهادة بين الشلوع موغلة » وأستوئحش 
شيت نشيثاً من الأدب والأدباء » ومن الكتابة والكائيين 
0 أن 
أن تتغاءي من حديى هذا اليك ؛ فی لأعم أنك ‏ چد ال 
اشدمت إل الأستاذ الطنطاوئ بمقالك ال جرىء الذى أحسنت سبك 
وأحكلت ربطه ؛ وعرقت بلى لطف وظرف وكياسئة تمرطينه 
-- ارك رمي إذا ليجات مقالات الاستاذ من جديد ؛ فانها 
د أو أسمّت رعدها مىك ؛ ان 
ردق اها غلا سودت من 'قوتها وتجدارها وان جو اا2 
فها إا آنها بعد الذى مغى » ولا 'مقبلها بمد الذى خلا ... 
و 
إن یکن فى وسع سيد أن تصبر على حملات « لاد 0 
يمد أن تثيره » فليس فى وسمى ولا أحب أن يكون فى وشعى 
أ ل علس يلات من خير ان ت" عيناى بدموع من 
الاخلاص" سوا كب » لأنى آمنت بأنه لايحمل إلا:إذا کان على 
حق » وأيقنت بأن الحدة لاخر ج دقاقة من بين ثنايا مقالانه إلا 


وهو يبك 121 - تذهب 








لآ . لست متشاعة يا صذيقق 


| 








إذا آله الشىء التكر ؛ وأنى لعل = وهى الى يوشك أن يجرفها 
التيا ركا جرف الكثيرات من قبل - أن تصبر على جراح قلم 
سل للحن » حرب على التكر ؟ يجاهد فى سبيل الله ولا يخاف 


رة 
إنى - على إتحابى عا جاء فى مقالك ياصديقتى -- لقتئعة يسداد 
الأستاذ فى موضوعه ( مناظرة هادئة ) وما سبقه من الموضوءات 
فى معناه: إذ مهما يكن الرجلقواما على الرأة ؛ ومبما يكن حاملا 
من.أوزارها ».فلتقمن” على عاتقها ثبمات كثيرة » ومسثوليات 








4۹ 








جسيمة » ولاسما إذا كانت مثقفة » عالة بأوشاع المياء الختلفة 
وإذا لاغراية إذا تر الأسعاذ « الطتطاوى ae‏ ا 
كلانه الشضى على سواد التعلنات اللانى أهمان رسالامون 
عرفاتها » ونقشن موائيقين” بعد توكيدها e ٠‏ من 
« الطنطاوى 4 وغيره أن يصفين بالجادات المرساء ولو ججلن 
أعلى الشبادات من بكالوريا ودبلوم وليسانس وماجستير . 

لاغزابة فى هذا كله . 1 

ولاغرابة فى أن يناظر الأسعاذ أولئك التعامات مناظرة 
( هادثة ) رفقاً منه بالقوارير » وحنانا مرن لدنه على لايسات 
الحرير . 

ع الغراية 


ساحبات « نون النسوة » قتدافنى - 


احقا فى أن تثورئ لنا من ذوننا جیما مشر 
عن عدد قليل من اعمات 

تصفينه بالجم الغفير ؛ و انق من سداد رأيه واستقلال فکره 
وبعد ارہ الثىء اللكثير » حت لتكانى بك ماک 
الطنطاوى جاهل أو متداهل ذلك “المدد القليل الذى الت فى 
تمداحه » أو أنه كتب مقالاتهمن قبل أن يدرمل نتا وأطوار» - 

عفواً با أختاء ! 

لقد قلبت الآبة مات الكثير قليلا » والقليل كثيراً . 

ألا إن | كثر التملمات حظا من الحيوية والنشاط واستقامة 
البدأ لأقلبن عدداً . وإن أقل الت مات خلاقا من الخير واافضيلة 
وخسن الاتاء لآ كثرهن سوا ف 

ولان عرفت جا غفيراً من صديقاتك التملمات اللانى يمجين 
الساممين بمحوارهن ونقاشبن فان أخوف ما أخافه أن يكون 
جما-بك لنا = حن بنات جنسك - قد يثك على امفالاة فى 
تار ادخ فانى عرفت مثلك جا غفيراً من السيدات والفتيات 
التعلمات ؛ لكنى أييت أن أمخذعن صديقات إلامارحم ری ف 
إذ ألفيتهن إلا قليلا منبن - على كثرة مانی رؤوسهن من 
الباوفات = برددق ما يان ديد الييقاة ء 

وما أحسبك تتكرين السلة الوثيقة بين العم والدين ٠‏ ويين 
الثقافة والفضيلة » وأنك حين تشأيمين الأستاذ على مابقوله فى فتاة 
الفصر من ناحية الدين - والدين ا يتبوع الفضائل = 
فقد شايمته عل ىكل ما يلوم عليه أ كثر فتيات هذا الفصر ء لأن 













ارسالة 





علومهن وفنونهن وآدامهن لاتؤنى أ كلها الطلوب » ولا تمرانها 
التشودة . 

إن الأستاذ المنطاوى.لابريد من وراء مقالاته أن يسىء إلى 
شمورنا مشر الجنس اللطيف » ولا أن يجرح كرامة التملمات 
وأنساف التعلمات بل الماميات اللانىلايفقون مما يقول حديقا » 
ولكنه = کا فهمت” من غشون كلاه - يقصذ إلى تذكيرنا 
جيم بواجبات طال علينا الأمد فى النفلة عنبا » فاختار لذلك 
أعمق الأساليب أثراً » ليكون فى توالى صيحاته عبرة لمن يخشى . 

ألمت ممى فى أن كثيراً منابات لابمتبر إلا بإلكلام 
الجارح ء والخطاب السادع ؟ 

ألمت معىق أن الوثة الكثبرات من التعلمات فينا قد فقدت 

غير قليل من جالها حين استبدلت خشونة مشاركة الرجل فى 
ير الل وتربية الأطفال:9'- 
أو لت ممى أخيراً فى أن ثقافة هؤلاء التملدات لم حل 
ع على حمى » وأن الرقة فى خطامون والاطف 
مناقت يق والحياءء في مناظرتهن لم تزدهن إلا عا لکل 
جدبد ولو كان فيه اموت » وهربا م نكل قديم ولوكان فيه الما ؟ 

اغفرى لى يا صديقتى إذا قلت : لاسبيل إلى إسلاحنا ممشر 
النساء إلا صرخات مدوية . وغارات متوالية؛ مهيب بنا أن وق 
عری اسلامتا قبل از تنفصم › وان تجدد شباب عرويتنا قبل 
أن مہرم ء ؤأن نبث روح الفضيلة فى جيلنا قبل أن وت ٠‏ 

فشكراً لك باسيدى الطنطاوى على نفثات قلمك ٠٠٠‏ ولك 
بيدك القوية الثابعة مع أبدى إخوانك من الرجال الفلسين بأيدينا 
الناعمة الرتبكة ؛ فقد كنتم ممشر الرجال وما تزالون أقوى منا 
با » وأشد منا ساعداً » وأثيت منا جنات » وأربط منا جأش) ؛ 
غير أن الحياة لم تصلح فى عهد من المهوة إلاعلى يدين اثثتين : بد 
الجنس الحشن ويد ال جنس اللطيفة. 

وأما أنت ياسيدى ذات السوار فاغتدمى هذه الفرصة آلتى 
هيأتها لك بالكتاءة مرة أخرى إلى الأستاذ الطنطاوى مستذرة 6“ 
وا ذكرى ما غشت تلك الى استمارت امك المسثمار . 





أعناله#نيومة : 





يون ليم الا حنبيا 














يد زات سؤار رم ۲ 








ارسسالة فايلا 







إلى الرستاز على الطنطاوي : 





"لشدما تتجلى فبا تكتب غيرنك الصادقة على أن د 
الفضيلة الإسلامية فى أجل مظاهرها ؛ فالتحلى على الدن خلة 
شريقة كرعة هى أءز ما تحرص عليه . وليست السألة يا سيدى 
أن مصر أو غير مصر أتكرت فضائل دينها عامدة متعمدة » إنما 
هى أمراض اجماعية تريد أن نوفق إلى علاجها » وليس الجال 
أن تسألنى : أحرام تكشف الفتاة أم حلال ؟ فا اختلفنا من قبل 
فى حكة الله الخالدة » ولیس مناط البحث أننى راض عما أنكرت 
حتى يصل النقاش إلى هذه المرحلة الخطيرة . 

وإ الأم حين تتسلط علها أشمة الحشإرة الثثتابة.من 
غيرها من مى أعلى شأنا وأقوى 'منة تكون فى حالة أقربا 
إلى المبل . فإلى أى حد محتفظ فارسا التديعة يوأي قد 
تأخذ من الحضارة الجديدة ؟ هنا تراس النرلايظا المالجلة أ 
والآراء الساحية وغير السطحية وهذا ما يمى يدور الانتقال 
عند الم الحديثة حتى إذا ملكت قواها وعاسكت أعصابها 
عادت إلى رشدها » واف من غفلنها . 











لقد لفت نظرى فى كفتك الوجهة إلى" ( ولا تستطيع أن 
نصدق » ولو أ كدت القول لنا أن فى الدنيا شابا متدفق الشباب 
بعش بين بنات ناضجات الأنوثة ٠.‏ إلى آخر ما قلت ] ثم 
سقت الحديث إلى تصوبر العلنين والتلنيذات تصويراً جانبيا ثم 





فضلك فى خسة أو عشرة من الرجال ارتكيوا ذنباً فى مدينة 
لدى القافى ثبوتا قطميا أن أهل الدينة 
شاركوثم فى هذا الذنب : أيقول القافى سلا للذرائع : اذهبو 
بأهل الدينة جي إلى النار؟ 

أما الرجال فى مدارس البنات الصرية فالواقع أن وزارة 
المارف تنتقهم بقدر جهدها من خيرة العللين دينا وعقلا وخلقا 
وم متزوجون فى غالب الأحيان : والذى بينهم وين التلبيذات 
هو رسالة الملم وحدها ‏ والرجل مشطر أن بزن سلوكه وحديثه 





سيا حذره أخوه فى الدرسة 
وإلا أ كل نومأ كل:الثور الأبيض ؛ وقد احتادت اراح أن 
اتتق لكلمايخالف الواجب والقانون إلى وزارة ا لمارف » وأقل 
مايلةاءهذا الوا أمثالهأنبروا أتفسهمسريماق مدارسالبنين 
النائية . هذا العم وأمثاله يمدم الملمون فى مدارس البنات له 
قصار النظر . ومع ذلك فكلا اتسع التملم العالى للبنات ورج 
المدد الكانى من مدارس العلمات استغنى عن الرجال على التدريج 
واقبل يا سيدى الأستاذ ياتى وشكرى لمذء النيرة الحمودة 

على الدين والأخلاق . وال المادى إلى سواء السبيل . 

مسل مس ازن 
لتت بوزارة المارب 
ما فال : 


عدزَى الحترم الأستاذ كامل كيلانى : 

حظيت اليوم بنخة من قصص جحا « -ارق ال جار » 
وكنت حظيت من قبل بنسخة من «.رميل المسل #وغيرها ؛ ولقد 
تتتتكيت ولان وعإؤدت قراءتها وقدمها للصنار من أولادئق 
هدية,فاذاباللكبار ترون عليها ويحدون فى قراءتها لذة ومتمة 
خپ تباشيرها على سار یرم وآ ثارها فى نقاشهم » وما كدت 
أدخل علهم بالثانية حتى هبوا يختطفونها ويتسابقون لبلوغ 
الأولوية فى الفوز بمطالمتها . ولو شهدت أنت يا سيدى مثل هذا 
النظر لكان فيه ما برضي ك ككاتب وفنان وما برضی كبرياء 
نفسك كبدع لهذا النوع من القضص السك اأظهر والسميق 
النزى » وال جزل الافظ والَنين المببى ‏ قواك الله وجزاك عن أطفال 
الجيل أجل الجزاء؟ إذ أنك عا تكتبتدعم بناء صرح جيل سال 
مستثير » ما أحوجنا - ف إبان مهشتنا هذه - إلى صفاء ذهنه 
ونقاء معلوماته ونظافة خلقه وطهارة لنظه وعفة نفسه . والسنلام 

أبن ابر اش مکیل 
. مدير الجاممة الشمبية 

هول كتاب « رور الف رآر فى رمس ٩‏ : 











تتكرم الأستاذ عبد الرحن مد عبد الوهاب فدلنى على تراجم 
بعض الأعلام الذين وردت أنعاژم فى كتاب دوز القرآت » وم 
أعثر على ترجة لحم فله منى الشكر الخال . 

وألفت نظز الأستاذ إلى مأيلى + ” 


EA 








5 س ذكر الأسعاة أن اضر نن المغير هو الخضر بن 
بن سبيع آلدمةت السروجى العبر التوق سفة 5.2 
كان وسا (شفرات | ۴۳). 





ويس الأستاذ أن امم الحضر قد ورد فى كتابى عند الكلام ” 


على أن وجيه الدين ابن المنجا - شيخ الحتايلة ب 
المولود سنة ثلائين وسماثة » ٠۳١‏ ه ؛ والمتوق سنة إحدى 





وسبماية : ١١۷ھ‏ = ( دور الترآن ص ١ه‏ - شذرات ج 
من الحضر بن الي . 


اص ع)- قد سبع حشوراً 
فإذا كان ابن المنجا قد ولد 
أن يسمع الحديث من ت ونی سنة كان و 
وع هذا » فإن اضر الذ كور فى دور القرآن » هو غير 
الذى تفشل الأستاذبابراد ترجته . 

۴ = ورد اسم (أبو مسي لكاتب ) هذا مع الذين لم 
أهتد إلى تراجهم . والواقع أنى أوردت ترجته فى 
كتابى برقم 30 . فعذرة . 

وللكاتب الفاشل أجل محية وأسدق شكري 

( دشن ) من الري ال 

على ھاس ادر : 





ص ۸9 من 





' الأستاذ النابئة سيد قطب ناقد من الطراز الأول ؛ وله فكرة 
خاسة فى النقد أبرزها فى كتابه « التصور الفنى فى القرآن » » 
وه وكتاب جدير بالإيجاب والتقدير 
. ولمل من ذبول هذه القكرة ما "ككبة أخيراً فى « الرسالة » 
'عن 2 مواضع النقد » . وهو برى أن ملاحظة الشعور العام هو 
, آم ما يمنى الناقد فى الآثار الأدبية » وأن الناقد يجب أن ينظر 
أولا فى ساحب الأثر هل أحس إحساس) مادقا بالصورة الفنية 
التى برها » أم أنه لم يمس بها أو أحس إحساسا كاذيا » والذى 
يدانا علي مدى هذا الإخساس من الصدق أو الكذب أن نتأمل 
ما سبيجه الأثر الأدبى من الشمور 6 فإن بمث فى نفس القارىء 
.شموراً واحداً فصاحبه قد أحس به إحساساً صادقا ٠».‏ وإن بث 
شمورين متنافضي ن كان إحساس الشاعن أو الكاتب به عنهوراً » 
وضرب لذلك مثلا قول شاعرنا شؤق : 
قف بتلك القسور الم عرق سكا بمضها من الذعى يمضا 
كمذارى أخفين فى الاء بسنا ستايحات بة وأبدين. بشا 


ازسالة 


فالبيت الأول يبمث فى النفس شمور الذعى واللوف » والبيت 
الثانى يبمث اللهجة والانشراح . وقد ذكرت حين انتبيت من 
مقاله قول الله سبنحانه وتعالى2 انطلقوا إلى ما كثم به تكذون» 
انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شمب » لا ظليل ولايقنى من اللهب » 
إنها ری بشر ركالقصرء كأنه جالة صفر» ويل بومئذ للمسكذيين» 
فرأيت أننا لوسابرنا الأستاذ فبا ذهب إليه لد علينا الأ فى 


هذه الآيات » فالجو العام للآيات هو تهديد وإنذار وتخويف + 


يقذف بالله. 
إلا الطا نة والمدوء والفال الأييض الناسع . نمم » إن منظر 
اججال الصفر متتابءة مختاطة متحركة فى تموج واشطراب هو هو 
منظر الشرر » ولكن هذا النظر لإ يبءث فى النفس ولا سيا 
نفس المربى إلا السرة والمجة والشمر وال جال » فاللجل أليف إلى 
؛ وهوحين يكون أصفر بزيد فى إتحابه ومبجته 
ادا اللو مرن الألوان الحيبة » ولذلك جاء فى وسف بقرة 
بنى إسرائيل ألما « سفراء فاقع لونها تسر الناظرين © 

اوا نط تال الأشتاذ سيد قطب رأبه فى هذا ال جو البيانى ؟ 
ونتک ایکا ناش ولیه رأيه قبل أن أغرف كيف يذهب فى 
تطبيق» نفلزيته عل نبل هذا وللا ستاذ محياق وتقدبرى . 

على العوارى 


( الدرس بعمهد القهرة) 





تفية جنيب إلها 





إدارة البلريات العام = يلابا 


تطرح بلدية بورسميد فى الزاذ المام 
بيعماثةبرميلساج سمة البرميل ۸ کاو 
زيت رجوع وقد حددت الساعة 





الحادية عشرة 


من صباح يوم 1١‏ ديسمير 
سنة. 1445 لفتح المطاءات بديوان 
البلدية وتطلب الشروط والواسفات من 
٠١ .‏ مام للنسخة الواحده 





لاف أجرة البويةة . 


















وعوذ فى ورا : 
اارسالة الخالدة:.. 


بقلم ارناز هبر الرصمن نزام باا 





الأمين المام لإاممة الدول المرية 


عرض وتعلیق 
للا اذ عبد لمن خلاف 
(تتەة) 
م يمي يو 
أما ثالوث الفساد فهوالندر والكذب والنفاق ٤‏ قء وقد أسيح 
اسطنا هذه القباحات فلسفة سياسية 
فى المرب » فا 
الحرب بخلاف الندر فهو خسة وتجز عن الواجهة بإلقوة . .و 
قبيح حتى بين الأشقياء واللسوص » والكذب ف السياسة 
والرياه فبا ضارا طابماً عصر يا يفخر به ساسة هذه المصورامتأخرة 
منذ أن سن لمم ( مكيافللى ) طربقته التى يتكرها الإسلام الذى 
لا يعرف إلاسياسة الوضوح والصدق » ويرى الكذب والنفاق 
صفتين أدنأ من الكفر 3 إن النافقين فى الدركبالأسفل من النار» 
فى البحث عن سند روحى للحضارة 
فى فصول هذا الباب الستة يتجلى عزام بإشا كرائد إنسانى 
عظم من الباحثين عن سلام العالم ونظام جديد له . وهو يقف فى 
الشرقالأدقينالمقلية الشرقية والمقلية الثربية حين بجا كر كراء 
( وياز) و(سانک) فى النرب و( غاندی ) و( هرو ) فالشرق 
وهو يبدأ بالسؤال الآتى : هل الوصاية على الحضارة للا قوى 
أم للق ؟ ويستقرى' مراحل تار المدنية للاماية على هذا 
السؤال فيراها شملة متتقلة بين الأجناس لم تثبت فى مكان واحد 
ولا دامت لقوم وحدم ۽ مما يدل على أن التارجخ بای أن يشهد 
لقوم دون قوم بالمسلاح الذاتى والاختصاص بالقدرة على حل 
رسالة الحضارة 


ارتي ودوت ية 





المدعة قدرة أمرها متمارّت عليه /يبآح ف قران 








احية بين eID‏ امياد عليه غین 
قوم على قوم والفروقالبدنية لا مكيف الحشارة » لأن أغلب 
الأنواع خَليط من دماء وأجناس عختلفة قبل الحدود الا يرة 
وإما الحضارة بجميع تناجها الادى والأدبى أثر للحالات 
الننسية وغير لازمة للصفات البدنية الى تميز قوم على قوم + 
وهذا مسداق للقانون القرآ أن 
يغيروا ما بأنفسهم » 

وتداول الل والجهل دليل على استمداد مشترك ومتساو 








: 3 إن الله لا يقير ما بقوم حتى 


لاخير والشر » وهو يشير إلى وحدة الروح وتساويها » وبعبارة 
أخرى وحدة الذوى الذهنية أوتشابهها . وهذا يكن لث امتياز 
عتصر على عنصر بسفات ذهنية تحمل لأحدهها رحا : داعا . 

المنصرية وانهار منها 
فالقول بلاق للاقوى هو قول 
يرجح بعض الأقوام على بعض دون سبب طبيعى » ويبيح استبداد 
إلقادرين بالمسعتمفينع ؛ وهو أص تأباء الحقيقة الدينية والشريمة 
(a‏ جل 1 الاناء » فحى قد جملت الناس سواسية » 


ومتى وضح ذلك انبارت الدعاوى 


بدا "لقو كند لاحضارة . 





وقيام الدنية ودوامما رهين بالقائون القرآ نى « ذلك بان 
الله لم يك مثيراً نممة أنممها على قوم حتى يغيرواً ما بأنفسهم »© 
نا من قوم خرجوا على الدنيا برسالة الممران والمرفان إلآ كالوا 
عويثين لذلك باعان قوى ؤأدب قوى ودعوة قوية . وذلك الإيمان 
والأدب والمرف الصالح هو بارود القذيفة تدقع الأمم بقدر مافيها 
من قوة واستقامة . وساعة الفصل بين التقدم والتأخر رهينة 
غخاول السيطزة الا دة عل التيظرة الزوحية .حن تناب تلبواسشة 
الأبدان شبوات الأرواح ویتغلب الترف الذىبورث e‏ لخي 
عن جل أمانات الحضارة 

0 
الله العالم بقوم خاص البطون يحبون السكفاح للحق کا بحب 
الترفون امال والتاع » ويرثون هذه الحضارة ويردون للدنيا ذلك 
المقل الشائع والإمان إلقوى 

ولا بدمن وضع نظام جديد للا يجمل الوصاية على الحضارة 
دتما للاأتتى ؛ ولأجل ذلك بحب أن نتحرر من النظريات القديعة 
الى كاتت موضوعة للمالم ق نطاقه وتتقارب مسافانه 








و1 ازسالة 





بسرعة النقل . والمدنية:فى رأى ( كبلنج ) هىالنقل . وعلى ذلك 
يكو نالفرق بين عالنا والعالمالقديمهو مابين سرعة النقلف المالين 
ويجب أن رای فى وضع النظام الجديد فروق السرعة بين 

ما فى عالنا وعال القد ۾ قلا نضم نظام جامد بل مستا وب 
ف بل مح 
بالقسرف. فى الأزنان الآنية - وهذا کون بو ضع نظام سلى 
تع فيه بتانا عن تسليط ما بأيدينا من قوی ب ير والتخروب 

ن مشاعفة الموامل التى اشطزب لما وجودنا » ولا أمل فى 
الساسة والمامة » بل الأمل فى القدرة المليا الت جمات 
الحياة الإنسانية مرنة تتكيف بحسب الظروف . ولنؤجل انم 
الثالية الجردة ولنبدأ بعمل الواجب قبل الطالبة باحق » ولندرب 












الناشثين على فهم ذلك » لأنه هو الطريق الجرب فى الاصلاح 
' دائماً » ولنجمل أعمال الواجب والتشحية هى أتمال الفخر 
والتقدير » ولنحول الفرائز وتتسام مها »> ولنسلح الرأحالية بعد 
أن تضاعف خطرها باستخدام الآلة التى ضاءفت ٠ن‏ مشكلة 
التمطل » ولنضح بالاستمار لنجاة الحشارة + ولنم أن عاللنا 
واحد لا بتجزأ أ ال فيه » فيجب أنتكون له قيادة عاليه مرک 
تتدرج إلى حكومة عالية . وسبيل ذلك أنالوجم ايش" إلى أن 
تكرن المتكومة المالية هى أملهم وذل 








وبحب أن نتمهد النواة الصالحة فى د ميئة الأم التحدة » 
وتحذر الأ وش يسار حو می هل ايها کیچ قيتية 


للام تشحى فى سبي سبيل استمرارها وقدرتها كثيراً من حقوق 
التنيادة عن طيب خاطر . 
فى انتشار الدعوة 
فصول هذا الباب الأربعة تمتبر ملحقا بالكتاب يبين 
تاريخ اتتشار الإسلام منذ ظهوره » والقسود بهذا الباب هو 
دفع الم والأوهام التاريخية فى ذعم أن الإسلام اتتشر ب 
والإكراء . ولا بد من إدراك ما فى هذه الفسول كخطوة أولى 


فى سبيل فهم القوة الذاتية للاسلام ؛ تلك القوة التى تدفمه إلى _ 


الانتشار بجا فيه من التق والصلاح والاقتناع » لا بالإكراء 
“ولا بقوة السلاج . 

وقد بين الؤلف تازيخ اتنشار الإتلام فى الوثنيين وانتشاره 
فى الأم السيحية الحيطة بمهده الأول ؛ وانتشاره فى «الصليبيين» 
الذين جاءوا لحوه وجو أهله فير كثيراً مهم وجندم له : 


. والإخلاص والممل لإنقاذ الإنسانية وإنقاذ الحشارة 





ثم بين تاريخ اقشاره فى الأمم الأوروبية ٠‏ وق كل هذا 
البيان اععمد على الراجع الأورو بية النصفة وعلى الأسانيد والتحليل 
لاموامل والظروف » جا جلي تاريخ اتتشارالإسلام بالحجة والاقناع 

تام 

وقد خم الكتأب سنه المبارة التى تناشد الروخ الجديدة ‏ 
فى الشرق أن ينهض برسالة الإنقاذ . .قال : 

«وبمد» فهل يكت لكان الشرق من السلهين والسيحيين 
الذين تتملق نفو مم 
الكروب والظلفات » أن ينبضوا مرة أخرى بميراتهم السا 
الذى يقوم من عو ج التزاع النسكرى والاتتسادى والمنصرى » 
ويلطف من حدة الزاج الذربى » حتى يؤمن بالأخوة الإنسائية 
ويممل لخدمة السلام المام باخلاص نية وحسن توجيه » ا 
مكن الله له فى الأرض ! 

كما نبأل الله رب المالين أن يمجل بتهيثة أسبابه « إن 
لله بالناس لرءوف رحيم » 

هذا ختام الكتاب » ولكنه بدء دعوة ستجد من يحملها 

بقوة عات لأا اء الحياة والزمان وروح الحضارة العالية 
التى اشترك فى حل شملا جيع الأم » والحياة.الهالية نيوة 1 
نبوة الطبيمة وقوانيما وخقائق الأشياء وبراهينها فلا محتمل 
شكا أو جدلا فى قيسّها » وإنما مختاج إلى الفهم والإعان 
من فلّسفات 


داعا برحة الله وتترقب هداه إذا اشتدت 





الثنك والهدم والادية العماء.. 
عبر العم غيرف 


إعلان 


ارة الأوقاف عن مناقصة 














تؤريد الأغذّية اللازمة لمتشنى النشاوى 
يطنطا فى الدة من أول دیسمیر 18145 
لغاية آخر أ بزيل 1440 وتقدم المطاءات 
هل الناقتر المد لذلك من خزالة الوزارة 
مقايل ۲٠١‏ مل لغاية ظهر يوم الثلاثاء 
لخ رحست لف 




















يقالم : 


إلى الملمين وار يين والوالدين والفكرين 





ااا اديث فى الوطنية والقومية 








ارات ۲ آراء وأحاويث فى الريب والتعلم 





فى ۲٤۲‏ ست بن افطع التوسيد اوغا خلامة مطالدآت #:وزيدة ارب ٢ا‏ ترتيب 


5 منطق » وأسلوب سمل » وصورة نشوقة . 


بيطا من :دار الرس الة 
ومن سائر الكاتب الشبيرة 





ومن سائر المكاتب الشهيرة وتمنه ٠۵‏ قر 





و راان 
رة البريد 








عدا أجرة البريد 


لت را الأستاذ ساطع الحصرى 











سكك حديدا لحكومة المصرية 
تسيير قطارات درجة أولى فاخرة على خط حلوان 








ف الذير العام بأعلان الجمهور أنه ير قطارات فاخرة درجة أولى ما بين باب اللوق وحلوان وتفف 








بالفادى فقط اعتبانا من أول ديسمير سنة 1485 فى الواعيد | 





باب اللوق (قیام) A۰‏ ر كرس كرما 
المادى « A1 yT “ر٣١ A1‏ 
حلوان ( وسول) * yS re “Af‏ كرما 
حلوان ( قيام ) ر Vl ‘pte‏ ر4 
المادى « قارةء راطا “رلا ° 
باب الوق (وسول) ري واراا \4)re \Vyte‏ 


























